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ملخص 

استطاع القادة الفاتحون المسلمونء أن يدوا حدود الدولة الإسلامية شرقا 
وغرباً حتی وصلوا بہا إلى مشارف أراضي امبراطورية الصين في الشرق؛ وإلى الحدود 
الجنوبية الغربية للقارة الأوروبية غرباً وقد استغرقت فترة هذه الفتوحات الاأسلامية 
جمیع سنوات النصف الثاني من القرن الأول اهجري› والعقدين الأول والثافي من 
القرن الثاني للهجرة النبوية المشرفة (السابع والثامن للميلاد) . لقد تطرق الباحثونء 
قديا وحديثاء ذه الفتوحات» بطريقة أو بأخحرى» وبنوع من التفصيل»ء في هذا 
الملصدر أو ذاك مرجع »من المصنفات العربية . إلا أنه مع ذلك» وکا يظهر لناء فإن 
الفتوحات الأسلامية في تلك الفترة التي تتعلق بالأقليم الذي يعرف في معاجمنا 
الحغرافية» أو في كتب البلدانيين» ب «بلاد الهند والسند» تدرس دراسة 
مستفيضة » بالمستوى نفسه الذي حظيت به الفتوحات الاسلامية الأخحرى» وبخاصة 
من قبل مؤرخينا العرب المسلمين. ‏ 


بناءُ على ذلك فقد بدا لي أن هناك ثغرة» في يتعلق بفتوحات المسلمين في 
«بلاد الحند والسند» في تلك الفترةء تحتاج إلى بعض الدراسة . لذلك. فإن هذا 
اللبحث عاولة جادةء وأرجو أن تكون موفقة » لسد تلك الثخرة» في يتعلق بفتوحات 
المسلمين وححملة حمد بن القاسم خحاصة» في ذلك الصقع الغالي من بلاد المسلمين . 


لقد بذلَ جهدٌ جهيدٌء لاستقصاء المعلومات من مصادرها الأولىء ثم 
التعريف بالأماكن الجغرافيةء التي ذكرت في مصادرنا العربية» بشكل عام 
وغامض» وفوف ذلك كله تحديد تواريخ حلة محمد بن القاسم وأحداثهاء واثبات 
تحركاته خلال فترة الحملة. لقد استخدم في هذا البحث مصادر فارسية وغير 
فارسية » معاصرة وحديثة على حد سواءء والتي» كا يبدو ليء لم تكن معروفة لكل 
من طرق هذا الموضوع من مؤرخحي العرب المسلمين» وبخاصة المحدثين» وكلي آمل 
بان يكون هذا البحث باكورة لسلسلة من البحوث المتتالية » فيا يتعلق بفتوحات 


المسلمين ونشر الدين الإإسلامي في ربوع «بلاد الد والسند»ء وما يتعلق بتارجخهم» 
وحضارتيم في ذلك الإقليم حتى عام ١۲۷٠ه/‏ ۸١٠٠م‏ أي إلى عشية الغزو 
البريطاني ل «شبه قارة الهند والسندم, ‏ ' 


بعث الله حمداً اؤ إلى الناس كافة » بکتاب منزل» فصلت آياته من لدن 
حکيم عليم »› والدليل على بعثه ياء آيات قرآنية تحوما سور في الكتاب» الذي لا 
يأتيه الباطل» حيث قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً . 4 
وني خلال القرن الأول هجرتهء َء وصلت دعوة احق إلى حدود الصين شرقاً 
وإلى المحيط الأطلسى وجبال البرانس وجنوب فرنسا غرباًء حيث أوصلها الرجال 
الأشاوس» كخالد» وسعد» واي عبيدة» وعقبة» وموسى بن نصير» وقتيبة وحمد 
ابن القاسم» فرضي الله عنم أججمعين وأرضاهم» وأثابہم ثواب المجاهدين 
الصادقين . فقد كانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبدیلا. 


لقد بُحثت فتوحات أولئك القادة الغر الميامينء شرقاً وغربأء بنوع من 
التفصيل» وبشكل أو بآاخرء في مدر ومراجع تاريخنا التي كتبت باللخة العربية . 
ومع ذلك فقد وجدت أن هناك ثخرة كبيرة في يتعلق بفتوحاعيم في الأراضي التي 
عرفها جخرافيونا ومۇزخونا ب «بلاد اند والسند»ء لذلك عقدت العزمء متوکلاعلل 
الله الحي الذي لا ييوت» فكتبت هذا البحث المتواضع » لعله يكون باكورة لمجموعة 
من البحوث التتاليةء عن الفتوحات اللإسلامية في «شبه قارة الهند والسند». 


إن فتوحات محمد بن القاسم في «بلاد الهند والسند» لم تطرق» لا قي مصادرنا 
ولا في مراجعنا العربية إلا في شكل سرد لأحداث» في کلام عائم وعادي ؛ فلم بورد 
هذا المصدر أو ذاك المرجح > تحدیداً لأساء مدن» أو أماكن» أو أساء أشخاص مع 
شرح هذه الشخصية» وأهميتها من عدمها. لذلك فقد فات» على ما يبدو لناء على 
من كتب في هذا الموضوع في مصادرنا اللإسلامية ء› 2 باللغة الفارسية» رالتي 
یکاد بعضها أن یکون اشا للأحداث» كمؤلف «شش نامة» . إضافة إلى مصادر 
هامة أخرى» وردت فى طيات بحثناء في هذا الشأن» باللإضافة إلى أن مصادرنا 
ومراجعنا العربية» لا تكاد تضع تاريخاً حدداً لفتح هذه المدينةء أو نشر الالام 


لتلك المنطقة› أو اقتحام قلعة معينة » وإنغا يورد أصحاب ا كلاماً وسرد أحداث»ء دون 
تحدید لتواریخ أو لسنوات وقوعها. لذلك فقد حاو ت» بجهد المقل» وبعد الاطلاع 
عل مصادر ومراجع جديدة ذات صلة بالموضوع أن أحدد مواقع المدن والقلاع ء 
وَأعَرْف اساء الشخصيات الواردة في فتوحات محمد بن القاسم في «بلاد الهند 
والسند» . ا 
وحسبي اني في ريي قد اديت بعض الواجب تجاه أمر رأيت أن أنوه إليهء 
والله من وراء القصد» وهو يتولى الصالحينء وهو المادي إلى سواء السبيل. 


مقدمة تارجخية وجغرافية ‏ 

موقع «یلاد السند واهند» وحدودها 2 ` 

عندما ننطق أو نسمع جلة «بلاد السند والمند» فإن تصور المرء وذهنه منا 
يتجهان إلى ما يعرف ب «شبه القارة المندية» أي إلى تلك الأراضي التي تتكون مناي 
الوقت الحاضر حمهوريتا «اهند» والباکستان»› اصافة إلى أراضي حهمهورية 
«بنگلادش» والتي كانت ضمن الجحمهورية الأخيرة. وكا نعرف جيداً فإن التقسيم 
الجخرافيء والسياسي الذي أضحت عليه بلاد «السند والهتد» في الوقت الحاضرء 
وبهذه الصورةء لم يتم إلا على أيدي المستعبد البريطاني» عندما قام بتقسيم هاتيك 
البقاع بين المسلمين وغير المسلمينء عشية جلاء البريطانيين عن تلك الديار. إت 
ذلك التقسيم مو أبعد ما يكون عن العدالةء فلم يخدم السكان عامةء والمسلمين 
بشكل خاص . وكلنا نعرف أن بريطانيا جلت عن «شبه القارة اهندية» أو بالأخرى 
«شبه القارة اهندية الباكستانية « ti¬6tہsubc0 d| The Indo - Pakistan‏ صخ E‏ 
التعبيرء في عام ٢‏ ھ/ ۷م وبذلك استقل مواطنو «بلاد السند والهند». 
بشؤونهم عن المستعبد اللإنجليزي» ولكن بعد أن قسمت أراضيهم بين المسلمين 
وغير المسلمين» بشكل عام» فأعطي المسلمون ما يعرف اليوم ب«باكستان» 
وبنگلادش». وهذه» على ما يبدو لناء سياسة حاقدةء من البريطانيين» على 
الارسلام والمسلمين» ففرقت شملهم › وهدرت طاقاتہم › واعادت أكثر من اانه 
أرباع مساحة و«شبه القارة الهندية الباكستانية» لغرر المسلمين» وبذلك حصرت 
مسلميها في مساحة تقل عن ثلث المساحة العامة هذه البلاد الواسعةء والقارية 
الاتساع . وبالرغم من هذاء فلم تكتف بذلك التقسيم الجائرء بل جعلت المسلمين 
قسمين عرفا إلى عهد قريب ب «باكستان الشرقية والغربية». ونی عام ۳۹۱٠ه/‏ 
١م‏ انفصل الشطر الشرقي عن نظيره الخربيء وأضحى الأول يعرف الاآن ب 
«جمهورية بنگلادش الإسلامية» والثاني ب «جمهورية باكستان الأسلامية» وهذا وذاك 
خارجان عن نطاق بحثنا هذا. ) 


ھ۵ — 


ما موقع شبه هذه القارةء فإنه بحتل القسم الجنوي من قارة آسياء ذا 
قارات العام المسكونة» كا نعرف؛ وتقع بین درجات الطول والعرض التقريبية 
التالية » حیٹث تحدھا درجتا الطول من الشرق والغرب على التواليء ۷ و ٦°‏ 
ودرجتا الغرب. من أقصى الشمال إلى أقص الحنوب على التواليء ۳۹ و ۸۔ کیا 
تحدها من الشمال أراضي نیبال» وجمهورية الصين الشعبية › > ومن انوب خليج 
البنغال وجزر سرندیب (سیلان او سیریلنکا) والبحر العربي» ومن ا بورماء 
ومن الغرب أراضي آفغانستان» وایران . 

أما ما يتعلق بحدود أراضي «وادي نهر السند“»» وهي ما فتحه العرب 
المسلمونء في العهد الذي عرف ب «عصر الفتوحات الاإسلامية» فإن ما عرف به 
سابقا بختلف عا هو معروف به في الوقت الحاضر”. فإذا كانت مقاطعة السند . 
الحالية لا تشمل سوی أراضي وادى نهر السند السفلى» فإن هذا الأمر بخعلف قإماً 
عنه في السابقء أيام فتح المسلمين اتيك الربوع” . فأراضي «وادي السند»ء أيام 
الفتح الإسلامي› تشمل مقاطعات ثلاث هي : السند» والپنجاپ» والمدود 
الشمالية الغربية في الباكستانء طبقاً لما أوردته مصادرنا التارجخية الإسلامية الأرلىء 
وكذلك بعض كتب المعاجم الجغرافية الإسلاميةء وما يفهم من بعضها الآخره. 


— ٧۷ - 


سكان المند والسند 
ب يسعفني الحظ. لا من خلال فراءاقي البسيطةء ولا من خلال سمراتي 
القليلة ء ان أطلع عل معلومات ت تشبر إلى آن أحدا من سکان «(شبه قارة اند 
والسند»» قد هجر موطنه ا عیره ه من المواطن أو الأقاليم الأخرى البعيدة في شل 


جماعات» بل على العكس فإننا نجد أن الهمجرات كانت تأتي من اللخارج إلى «أراضي 
اهند والسند» . ) 


فعلى الرغم من أن شبه القارة هذه تكاد تكون محاطة باياه من جهاتها 
الغلاث” إلا أن الهجرات البشرية كانت تأتي إليهاء منذ مئات السنين قبل الهجرة 
النبوية الشريفةء إلى العصر الحديث» عن طريق البر» وخاصة من الشمالء 
والشمال الغربي»› كذلك كانت تأتيها من البحرء وخحاصة من قدم إليها عن طريق 
البحر العربيء من جهاتها الغربية . 


وقد جاءت هاتيك المجرات إلى «الخند والسند» لسبب أو لآخرء وبشكل 
خاص في حلات عسكرية ؛ فاستوطن المهاجرون أرضهاء وتزوجوا من نسائهاء 
وامتزجوا بالسكان المحليين والسابقين لمم في المجرة إلى هذه الأراضي» ا 
جزءا لا يتجزاً منهم . وبذلك أضحى السكان فيها مزجا بجوي أحلاطاً كثيرة من 
البشرء بالرغم من أن غالبيتهم من سکان اواسط آسیاء O‏ 
متعددو الأديان» كثيرو اللهجات. متباينو الأصول والموطن . 


كان أغلب القادمين إلى أراضى «المند والسند» يأتون» منذ أكثر من أربعة 
آلاف وخسمائة سنة قبل المجرة النبوية الشريفة (أربعة آلاف سنة ونيف قبل الميلاد) 
في شکل جاعي» إما في صورة حلات عسكريةء أو في هيئة جماعات مستوطنة 
سلمیا» حیث تبداً د SS a E‏ في سهول شمال شرق ایران› 
ومرتفعات افغانستان االیتین.› د نم تتدرج في انحدارها شیا فشیا 0 الأعماق 
الداخلية من الحهات الحنوبيةء والحنوبية الشرقيةء والحنوبية الغربية . 


بناءٌ على ذلك» نجد أن سكان شبه قارة «المند والسند» أضحوا مزجا من ' 

سکان قارة آسياء فهناك الجنس الصيي المخوليء والممتزجون بالعنصر التركي» ٠‏ 
والايراني الترکي » والترکي الذي دحل من جهاتها الغربيةء والذي اختلط مع ٠‏ 
العنصر البشري الذي يقطن أطراف قارة أوروبا من جهاتا الشرقية» ثم يجب ألا 

نسى العنصر العربي› الذي قدم من الغرب والحنوب الخربيء فأصبح لدینا عنصر 
عرف مع كثير من التجاوزات» بمصطلح «العنصر الآري»ء وإن كان هذا الاسم 
غالبا يطلق على العناصر البشرية التي كانت تهاجر» من وقت إلى آخرء إلى «بلاد 
السند والهند» قادمة من أواسط قارة آسيا. وبذلك أضحى سكان «السند واهند» 
مزا من البشرء ري هذا المزيج i‏ هو «اهندي لاري, - Indo‏ 
«Aryans‏ „ 

على الرغم عا ذكر أعلاه فان الأستاذ الدکتر ر نترجن ۸ھNata1aj‏ يقو 
بأنه لا يعْلْم بالتحدید أین الموطن الأصلي للآريرنء وإن ما يورده المؤرحون. في هذا 
الخصوص ما هو إلا أمر خلافي» ولا ييكن» بأي حال من الأحوال» الوصول معه إلى 
نتيجة محددة. ومع ذلك فإنه يصل إلى النتيجة المعروفة من أن «الآريين» قوم 
خارجيون» جاؤوا إلى «اههند والسند» . أما سيد لطيف› فقد حدد الموطن الأصلي 
للآريين بأنه مناطق وسط قارة آسياء هاجروا إلى الأقطار شرقاً وغرباًء وعبرت 
إحدى فرقهم المهاجرة إلى «شبه قارة الهند والسند» من خلال ممر خحيبرء في كابل ؛ كما 
حدد أول مستوطنة هم بأنہا «برمان فرت4 “(Brahman Vara‏ . 

أما فترة هجرات الآريين القادمة من الشمال إلى أرض «المند والسند» فقد 
حددت بالفترة المعروفة ب «العصر القيدي» أو «الفترة الفيدية» أي ما بين عامي 
۲ - ۱۲۰۰۹ ق.ھ/ °۰۹ 0° ق. .م.“. ثم تلاها هجرات من الشمال 
أيضاء عرفت باسم «السيثيون» وهم أصل العناصر الطورانية ء وذلك في الفترة 
التاليةء أي ما بين عامي ٩‏ -_-4٤۹ق.‏ ھ/ ٠۰۰‏ - ۳۲۷ ق .م وقد قیل بان 
هؤلاء الأقوام هم أصل «الحات» أحد عناصر سكان «شبه القارة المندية السندية» 
حاليا“. ومهم| يكن الأمرء فقد كانت ممرات جبال هندوكش. الشاهقةء هى المععر 
افزئيتي لتلك اهجرات› وخاصة تلك القادمة من أواسط وغرب آسیا بشکل خاص 
منذ العصور القديةء إما ي مجموعات سلمية» وإما في شكل حملات عسكريةء كا 


قلنا آنفاًء وهذه الأخيرة هي الظاهرة من تلك الهجرات» كا كانت عليه هجمات 
أقوام أواسط آسيا السابقة الذكر”٠.‏ ) 
من الحملات العسكرية القدية› والتي تعرضت ها أراضي «اهند والسند»» 
حجلة ر المقدوني ي حوالي عام ۹ق .ھ/ ۳V‏ .م“ وقد قدمت ت 
الحملة إلى أراضي إيران» وذلك بعد أن اكتسح الاسكندر المقدوني أرانً ) 
أمبراطورية داريوس”' . ومع ذلك» وکا يبدو لناء م يكن لتلك الحملة آثار كبيرة 
کغیرهاء على مجتمع «الهند والسند»ء في نواحي حياته السياسية والثقافية 
والاجتماعية . فيظهر لنا أنه كا جاء الاسكندر بقضه وقضيضه» بسرعة ة واستمر في 
عملیاته العسكرية ضد أراضي شبه تلك القارةء من الحجهات الشمالية ثم انحداره 
مع مجرى «نهر السند» جنوباًء قرابة سنتين » فقد غادرها بالسرعة التي قدم مہا وهي 
عل|حاها نفسه الذي كانت عليه . فقد رفض جنود الاسكندر التقدم إلى ما وراء 
«غهر السند»» رفضاً قاطعاء وألقوا أسلحتهم » وآثروا العودة إلى ديارهم في شرق 
أوروبا. ولذلك فقد انحدر بقواته بمحاذاة «نهر السند»» حتى وصل إلى مصبهء ف 
البحر العريء وغادر أرض «المند والسند» في فرقتين› رة رت الجر لري 
ثم الخليج إلى العراقء وأخرى سارت بمحاذاة الساحل الايراني”. 
بعد حملة الاسكندر جاءت موجات طررانة آرم الالء خلال الفترة ما 
بين عامي 0۲۲-۲ ق.ھ/ °° ق. م - ٠۰‏ ميلادي » غازية شمال «اهند 
والسند» وخحاصة شمال الاقليم الأحبر» وهو ما يعرف اليوم ب «ولاية الپنجاپ» ف 
الباكستان . ومع ذلك فقد استطاع السكان المحليون طردهم منها» ولكن لفترة» ولو 
عا ليست بالقصيرةء إلا أهم عادوا بعدها فاحتلوا البلاد خلال الفترة بين عامي 
۲۲۲-۲ ق . ه/ القرنین ۳ و٤‏ الميلاديين› عندما هاجم أكاسرة الفرس المنطقة› 
ثم جاءت بعدهم قبائل الهون البيض» ثم الفرس» الذين كان أكاسرتهم يغزون 
هذه الأراضي كلا اطمأنوا إلى أمن امبراطوريتهم من الغرب . ثم جاءت فترة الفتح 
الاسلامي» خلال مراحله التاريخية المعروفة”“. وقد ظل المسلمون يحكمون في 
أراضي «الهند والسند» إلى أن جاء المستعبد البريطاني فقضی على حكمهم بہاء ۳% 
جحکمهم من عام ٥۵‏ ھھھ / 1۸0۷م ی عام ۳ھ / ۷مم . حیث کات ) 
عنصرا جديدا كغيره من العناصر الأخحرى الوافدة إلى «بلاد اند والسندي. 


لغة هل الهند والسند 
كانت اللغة التي يتكلم با ساكنو «شبه قارة المند والسند» هي «اللغة 
السنسكريتية». وهي » کا نعلم» المصدر الرئيسي للغات الشعوب الأوروبية› 
وشعوب جنوب وجنوب شرق آسياء ثم جاءت لغات أخر» مع هجرات جديدة من 
الشمال والغرب. مثل العربية والفارسية القدية والحديثة والأرديةء والأوروبية 
كالبرتغالية والانجليزية . بناءُ على ذلك فقد تشعبت› مع مر الزمن› من هذه 
اللغات ١‏ لغات متعددة حى أصبح في «اهند والسند» في الوقت الحاضرء قرابة مس 
عشرة لغةء معترف ها رسمياء ومثات من اللغات القومية» وأعداد لا تكاد تحصی 
من اللهجات المحلية ء لدرجة أصبح لمرء من الشمال أومن الحنوب أومن الشرق أو 
من الخرب» يذهب إلى جزء آخر فیجد نفسه غریباء لیس في لخته» بل وني مجتمعه» 
وملبسهء ومطعمه . وهذا الأمر شاهدته في آخر سفرة لي إلى هاتيك الأراضى العجيبة 
الأطوار» وذات الأمور الغريية*٠.‏ ۰ 


المعتقد الديني لأهل «اهند والسند» ۰ 

إذا كانت لغات أهل «المند والسند» متعددة» كا رأينا أعلاه ء فإن المعتقدات 
الدينية ء المنتشرة في أوساط سكان هاتيك البلادء هي الأخرى كثيرة. ومع ذلك فإن 
هم ما يدين به السكان هناك اللإسلامء والبرهمانية الهندوسيةء والبوذيةء واليانيةء 
والزرادشتيةء والمسيحية» وديانة السيخ» إلى جانب معتقدات دينية قبلية وعحلية 
أخری غبر هذه . 

فالدين اللإسلامي حمل إلى «المند والسند» من قبل عنصرين أساسيينء ها 
العنصر العربيء وقائده محمد بن القاسم . إلى جانب أناس من التجار والقادة 
البلن: خلال القرنين الأول والثاني الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين ؛ 
والعنصر الثاني هو العنصر التركي. وقائدهم سبکتگین وابنه محمود الغزنویین› 
وتلاهما أبناؤهما وأحفادهما؛ ثم الخوريون » إلى أن بلغ زخم ذلك الفتح أيام الأباطرة 

المغول”' . ) 


ك 


أما الهندوسية البراهمية » فقد سبق أن ذكرنا فترتهم » التي سيطروا فيهاء حيث 
کانت شم الغلبة بين عام ۲ق .ھ/ ۲۰°۰9 ف.م ووقت جي ء الديانة البوذية› 
التي أسسها بوذاء وقد اتخذت من مدينة «بنارس» مدينتها المقدسة"'. 

أما البوذيةء فقد ولد مؤسسها من إحدى الأسر القبلية الآرية ء في حدود سنة 
۲ق .هھ / 1۲۲ ق. م» واسمه «گوعة ١”هاةه»‏ ولعل أكثر الأديان اتباعاء في 
جنوب شرق اسیا بشکل عام يما في ذلك «شبه قارة المند والسند»» هم أتباع 
الديانة البوذية ء حتى إنه ليقال بأن مس سكان العام يدينون بالديانة البوذية* . 

أما الديانة اليانيةء التي جاءت بعد البوذية ء فإن مبدأها عاولة الربط بين 
الإنسان والأرض» أي أنها تعالج العلاقة بين الأنسان والعالم المحيط به. فالمطلع 
على أسس هذه الديانة ومبادئثهاء كخيرها من الديانات الوثنية » جد أنها قريبة الشبه 
بالبوذيةء حتی آنہا لتعتبں وول جزءأً منها. ومع ذلك فهي ليست بوذيةء 
رغياً عن التشابه الكبير بينهها في , بعض الطقرس . وهذه الديانة ما تزال حية تتبع » 
كدين رئيسي في أرضها التي نبعت منہا في الأصل»ء وبعكسها البوذية» فيا زالت 
اليانية تتمتع بتأثير قوي على قسم كبيرفي أوساط السكان في «شبه قارة الهند والسند» 
عامة» وخاصة الأقاليم الغربيةء وبالذات في أقليم الگجرات باهند*' . 


ما الديانة «الز رادشتية» فهي ديانة الفرس» التي كانت مهيمنة على شعوب : 
الامبراطورية الفارسية من حدود «غهر السند» شرقا إلى البحر المتوسط ربا ومن 
وراء جبال القوقاس شمالا إلى البحر العربي جنوباًء إلا أنها في الوقت الحاضرء لم 
تعد ديانة تذكرء مع آنه ما يزال هما أتباع في إيران الحالية » بشکل قلیل جداء لایکاد 
يذكر؛ كا يوجد ها أتباع في أقصى الشاطي ء الغربي لشبه تلك القارة» وبالذات قرب 
مدينة بومبي الحالية في أقليم «مهرشتره a١؛!5ة/۸4»‏ باهند . 

أما ديانة السيخ فهي ديانة حديثة ظهرت على مسرح حياة ساكني شبه قارة 
«الهند والسند» في القرن التاسع الهجري / ٥م‏ . وتترکز کثافة أتباع هذه الديانة ي 
إقليمي راجستان والپنجاپ اهنديين٠‏ ومرکز دیانتهم في مدينة »مر تسر «Amritsar‏ 
في الاإقليم الأحبر على الحدودء تقريباًء مع دولة الباكستان الإسلامية. وقد أسس 
- هذا الدين شخص يدعى «ننك ة٣‏ ة۸» وهو أحد مصلحي الديانة الهندوسية" . 


العلاقة بين جزيرة العرب و «بلاد اند والسند 

إن جرد نظرة خاطفة يكن معها الاستدلال على مدى قصر المسافة البحرية 
التي تفصل بين السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة العربية وبين 
شواطى ء «شبه قارة الهند والسند» من جهاتها ال جنوبية الخربية والخربية معأً. بناءٌ على 
ذلك القرب لا يستغرب المرء وجود صلات قوية» كانت تربط بين ساكني الجهتين 
الساحليتين» الشرقية والغزبية للبحر العربي» وخاصة من الناحية التجارية» على مد 
العصورء منذ أقدم الحقب التاريخية. 

فمن المعروف أن أزاضي «شبه قارة الهند والسند» مشهورة بانتاج الكثير من 
الحاجيات النادرة» والتي يكثر الطلب عليها في بلدان كثيرةء كتلك التي تقع في 
جنوب غرب آسيا» وشمال أفريقياء وشرق وجنوب قارة أوروبا. ولعل التوابل 
والعطور وخحشب الصندل والعاج والكافور من أهم المنتوجات لشبه القاره تلك ولا 
نسى الأسلحة.ء ولعل السيوف الندية من أهمهاء هذا باللإضافة إلى ما تجلبه السقن 
من جنوب شرق آسيا» وخاصة المنتوجات الحريرية» من الصين. وقد كان مه 
الأصناف› وغيرها رواج تجاري» لا يفتر الطلب عليها من ساكني تلك الأقطارء بل 
ويزيد سنة بعد أخرى» على مر العصور وتعاقب الأزمان . هذا باللإضافة إلى أن تلك 
السفن كانت تعود إلى «المند والسند» عحملة بأنواع من البضائع كالتمور والزجاج 
اوالبلور وغيرها. ) 

كان في أيدي التجار العرب» بشكل خاص» بحكم موقعهم المتميز بين 
بلدين ختلفين» بلد منتج وآخر مستهلك. أغلب التجارة المتبادلة بين الطرفين . فقد 
کانت سفن بحارتہم تنقل ما تنتجه أراضي «اهند والسند» وتمخر ما عباب المحيط 
المندي» والبحر العربيء فترسو بها إما في الموافئ الحنوبية لشبه الحزيرة العربية» 
وإما في في موانىء الجهة الشرقية منها؛ ومن هاتيك الموا تحمل البضائع إلى أراضي 
بلاد الشام ء ومنها إلى مصرء وإلى جنوب أوروبا حيث سوقها الاستهلاكي » ثم يجب 
أن ا نننق جزر المحيط الهندي (كجزيرة سرنديب وهي سيلان» وجزر جمهورية 
الملديف) التي لم تكن أقل من «بلاد الهند والسند» اتصالا بالحزيرة العربية وما أورده 


— YY — 


ابن بطوطه في رحلته» لیس إلا صورة مصخرة لتلك العلاقات السحيقة العهد بين 
سكانا والبلاد الغربية والشمالية الغربيةء المذكورة أعلاه"“. 

إضافة إلى الروابط التجاريةء كان هناك روابط دينية تربط سكان «اهند 
والسند» بالجحزيرة العربية على وجه الخصوص . فيوجد اشارات عابرة» في مصادر 
مادتناء إلى أن سكان «اههند والسند» «وسرنديب» كانوا يذهبون إلى مكة ليقدموا 
القرابين لمعبوداتيم » ويتقربون إلى ا ا . 

استمر الوضع على حالته تلك» من الناحيتين التجارية والدينية حتى جاء 
الاإسلامء وبعث محمد (ة) في الجزيرة العربية » فزاد من ذلك› لدرجة أن تجارأمن 
سكان الحزيرة العربية نقلوا معهم الإسلام إلى «جزر الملديف وسيلان»» فهاجر إليها 
أناس» واستوطنوا هاتيك الجزر» وتزوجوا من نسائها. كذلك نجد الاإسلام تد إلى 
«شبه قارة الهند والسند» فيصل» أول ما يصل. إلى إقليم الگجرات» وکتش› 
وخاصة على سواحل هذه المناطق الغربيةء وخير برهان على ذلك أن المساجد 
والمستوطنات الإسلامية وجدت في هاتيك الأصقاع» على سواحل الدكن وملبارء 
حتی قبل أن يصل الفتح الإسلامي إلى «بلاد السند»» على يد محمد بن القاسم 
الثقفي . ولعل السبب في هذاء بدون شك هو وجود صلات و قديمة جدأء 
ومصالح متبادلة ربطت بين ساكني شواطئ البحر العربي الشرقية والغربية ء 
فوصلت معها ثقة بعضهم في بعض. لدرجة سمح فيها حكام هاتيك البقاع 
للمسلمين ليس بنشر الدين الإأسلامي والدعوة لهء بين مواطنيهم » ومارسة شعاثر 
دينهم بحرية تامة فحسب. بل وسمحوا همم بأن يقيموا مستوطنات وذلك بوجه 
ا لخصوص في الدكن والگجرات. 

أما «جزر الملديف» وسيلان» فقد كانت من أولى لدان جنوب قارة آسيا التي 
سکنہا العرب واستقروا ہا» حت من قبل البعثة النبوية » كا سبق ذكر ذلك» وهذا 
يعود.ء كا قلناء للعلاقات الطيبة بين سكان البلدان المعنية هنا. ههذاء فلا جب أن 
نندهش عندما نسمع أن حكام تلك الجزر كانوا يرسلون يتامى وأرامل المسلمين 
اليب وأراملهم » الذين كانت تنزل بهم مصيبة اموت وهم بهاتيك ال جزرء إلى 
بلادهم في الحزيرة العربيةء وهم مصحوبون بهداياء وتحف. وخطابات تعبرعن 


س الود والصداقة التي يكنها هذا الحاكمء أو ذاك الأمي هذه الجزيرة أو تلك 
مجاه خحليفة المسلمينء وأمير الولايات الشرقية للخلافة الإإسلامية . وفوق ذلك ما 
یلقاه مواطنوه الملسلمون في جزيرتهء من اعزاز واکرام » في ظل حکمه a‏ 
ذكر شيء من هذه العلاقة الطيبة - إن شاء الله« . 
کان الوضع في «بلاد وادي نہر السند» بختلف مام ١‏ الاختلاف عل ما يبدو 
لناء في علاقته بسكان السواحل الشرقية للجزيرة العربية ء عا شاهدناه فى في الأقاليم 
الجنوبية الغربية لشبه «قارة المهند والسند». فلم نجد اشارات تدل على أن العرب 
كانت هم صلات عجارية فوية » كتلك التي شاهدناها إلى الجنوب من مصب «نهر 
السند» . رما كان السبب عدم وجود أمن ملاحي قرب سواحل «مقاطعة السند»ء 
حيث نجد قراصنة يقومون بالترصد للسفن التجارية التي تقترب من سواحل 
موانثها» فیستولون على ما تحمله» ویقتلون ويسرقون رکابها. ویعزو أحد مؤرخي 
بلاد «اهند والسند» في الوقت الحاضر ذلك إلى أن حکام ذلك الوادي کانوا 
شديدي الکره والعداء للأجانب”'. . ومع ذلك فالذي يظهر لنا هو أن بعض سڪان 
ذلك e‏ کانوا يسعون وراء الربح الذي لا يلكفهم عناءء سوی ارسال 
قراصنتهم » لترصد سفن التجار العرب وسلبهاء لذلك فمن الطبيعي ألا نجد هناك 
۰ علاقة ود وعحبة وتجارة على المستوى نفسه لمواني“ البحر العريي الجنوبية الشرقيةء تربط 
) بين حڪام «وادي السند» ومواطنيهم › وخحاصة الجنوبيين منهم» وبين العرب . لذلك 
سنجد أن سطو قراصنة حاكم السند «داهر» كان السبب الرئيسي الذي عجل بفتح 
هاتيك البقاع وادخال أهلها ف الاإسلام . 
وبرغم ذلك فیجب آلا لمر على مسألة «كره أهل السند للأجانب» دون 
مناقشتهاء فلا بد أن يكون ها أسباب. وإلا لما جاء ما أولغك المؤرخون . إذنء ما 
ھی اسباب هذا العداء من جانب حكام السند وأهله تجاه الأجانب» بعكس 
إخوانہم وبني قومهم المنودء إلى الجنوب. وما كان يكنه هؤلاء من تقدير وإكرام 
للعرب؟ 
- لعل السبب» كا يظهر لناء يعود إلى عوامل خارجية» كانت مفروضة عل 
آهل «وادي نهر السند»ء من قبل جيرانهم» وخاصة من جانب الفرس» الإيرانيينء 


وذلك بحكم موقع «وادي السند» القريب من مملكة إيران الفارسية» وبعد مناطق 
الهند الأخحرى وما كان يقوم به أكاسرة الفرس من عدوان عليهم› الأمر الذي بر 
الكثير من سكان «السند» إلى الهجرة إلى خارج هذا البلد هرباًء إما إلى الحنوب أو 
إلى الشمال من أرض «السند»ء كلما أحسوا بالخطر الأجنبي . إن هذا الأمر هوما 
آمکننا استنتاجه من رواية جاء ها أبو الربحان البيروني»› وذلك في معرض کكلامه عن 
أسباب كره المندوس للأجانب» وذلك. أن كسرى الفرس» الذي أصبح يعتنق 
الديانة «الزرادشتية»» شرع في العمل على فرضها بالقوة على جميعم ساكني 
امبراطوريته» إما بالقوة وإما بالمعاهدات“› . لذلك فقد اضطر الكثرمن سكان بلاد 
وادي «نېر السند» المسالمين بطبيعتهم > إلى اهجرة»› فراراً بدینهم › وخاصة البوذيين »› 
إلى حارج وطنهم . ومنذ ذلك الوقت أضحى أهل السند يكنون كرهاً ومقتا شديدين 
تجاه آقاليم خراسان (إیران)“. وما یؤید هذا ما شاهدناه سابقا» من أن إقليم وادي 
«غهر السند»» كان هو الذي يتعرض» على الدوام» هجمات القوى الخارجية ء 
وخاصة الشمال منه» حيث كان الآريون والطورانيونء والإسكندر المقدوني 
وغيرهم» قد جاءوا مهاجين لسكان هذا الوادي» لموقعه القريب من إيران» كل 
ذلك بعكس التجار الذين كانوا يأتون إلى بلاد الهند وجزر المحيط اهادي 
والبحر العربي» مسالمين» لا يؤذون سكان هاتيك الربوع . فربما كان هذا سبب 
الاحتلاف . لذلك» فلا غرابة أن نجد أهل السند يكرهون الأجانب» أيا کانواء 
فرساً آم عونا آم عيرهم . 

لعل الذي - خلق ذلك الكره» في قلوب سكان وادي السندي لکل ماهو ` 
أجنبي › هو حكام الوادي من المندوسيينء الذين ييلون بطبعهم إلى العنفء 
بعکس أتباع الديانة البوذية» الذين يكرهون العنفء والحرب والقتل . وييلون إلى 
a e‏ > لمن مجحكمهم› أو يغزو أرضهم . وسنشاھد ۔ فی| بعد 
آنہم يستقبلون جيش المسلمين بالغناء» والرقص › ر وخاصة بعد القضاء 
على قوة الهندوس. التي كانت جاثمة عليهم . لذلك تغيرت نظرة سكان «وادي 
السند». وخحاصة تجاه اللأسلام والمسلمينء بعد الفتح الإسلاي» تحت مدا الآّية 
الكرية (. . . لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . .  .‏ الآية"٠.‏ فائبل 
الأهلون تان في هذا الدين أفواجأ؛ کا سیرد معنا ذکر ذلك ۔ 


— Ya 


هذاء نجد أن الحكام اهندوس يفرضون على سكان وادي السند كره 
الأجانب» فأضحوا أعداءٌ لكل أجتبي ؛ فلم يسمحواء على ما يظهر لناء للتجار 
الأجانب بالاقتراب منهمء» ما ۾ يطمئنوا لجانبهم » وهذا أمر ربا كان السبب وراء ٠‏ 
السطو على سفن العرب المسلمينء في أواخر القرن الأول الهجري / الثامن 
الميلادي . فرجا كان حاكم «السند» وراء ذلك خحوفاً من مجيء الدين ال سلامي 
إليهم » وفرضه عليه بالقوةء كا فعل كسرى فارس. الآنف الذكر. 

في أوائل العقد الأخير من القرن الهجري / أواخر العقد الأول من القرن؛ 
الثامن الميلادي» هاجمت مجموعة من قراصنة المندوس سفناً تجارية للمسلمينء في 
مياه البحر العربيء على ما يبدو لناء بعد أن جرفتها الرياح إلى الشواطيء القريبة من 
ساحل أراضي وادى السند الحنوبية» فأخحذت السفن إلى ميناء عرفه الحغرافيون 
والمۇؤرخحون باسم دبل Debul‏ « ويقع › على ما أظن. بالقرب من مدينة کراتشي ) 
الحالية في أراضي جهورية باكستان اللإسلامية" . وهناك قام أولئك القراصنة بنہب 
الأموال» وقتل الرجال» وأسر النساء واسترقاق الأطفال» حيث حظي هذا العمل 
برضی وارتیاح › وربا کان بتحریض › من قبل حاكم «السند» آنذالك‹د“ . وربا قام 
بالترتیب هذا العمل لكي يرهب الأجانب من الاقتراب من أرضهء على الرغم من 
ادعائه فيا بعد بأنه لا يلك أية سلطة على أولثك القراصنةء عندما طلب تسليم 
الأسرى من المسلمين»ء ورد أمواهم» کا سيرد معنا في نايا هذا البحث”"“. وهنا 
نری لزاما علینا أن نعطی القارىء والباحث الكريين نبذة تاريخية شديدة الاختصار 
عن أسرة هذا الحاكم اهندوسي» في بلاد وادي السندء عشية الفتح الإسلامي هما. 


N‏ ا ك 


بلاد السند عشية الفح الإسلامي 


كانت يمكم ذلك الوادي أسرة بوذية ة الديانة عرفت ب«أسرة رائي » وقد أسسها 
رجل یذعی «دیوایج (Wj‏ . و کان ل «سيهاسي الثافي1! أئة٣هS»»‏ آخر ملوك 
هذه الأسرة» وزير يدين بالديانة الهندوسية » من البراهمية المتطرفين» هو الملك چجش 
بن سلايج (١-٦٤ه/‏ 1۳۲ - ١٦٦1م)“.‏ دخل هذا الوزير في نوع من التفاهم 
التآمري › بعد ان توفي ذلك الملك› مع زوجة الأخير «سنہا - دفي “Senha Devi‏ „ 
ليستولي على الحكم . بناءٌ على ذلك التفاهم اعتلى هذا الوزير عرش «وادي السند» 
ولذلك فقد أصبح حكام السكان في ذلك الوادي يدينون بغير ديانة أغلب شعبهء 
وفرضت حكمها عليهم بالحديد والنار. 


ظل هذا الملك يحكم قرابة ست وأربعين سنةء ٦۲١ /ه٤٦ - ١(‏ - 
7“ ثم خلفه أخوه ویدعی «راجا چند بن سلایج» حیث دام حکمه قرابة 
أربع سنوات › ٤٦(‏ ۔ ٤۹‏ ه/ ٦11‏ - ۹ . نم جاء «داهر بن چش بن 
سلایج» . آخحر الجكام اهندوسيين› وحكم i kS‏ تقریباً ٤۹(‏ 
٤ھ/‏ 11۹ - O‏ 


ل الروايات التي بين أيدينا إن أولثك الملوك الهندوس كانوا يشعرون 
بالتعالي اطق على الشعب. الذي يكون الأغلبية فيه الحات وال ميد والكركيون 
وقبائل الويرسي والشدة» وهم غا من معتنقي الديانة البوذية“" . 5 فرضوا 
عليهم الضرائب الباهظةء وسنوا قوانين وقیودا جائرة» لتسير حيا هم اليومية 
العامة . كان من تلك القيودء على سبيل المثالء اھ کت کر ا نوع من 
السلاح» أو ارتداء الملابس الحريرية؛ كا أجبروا على أن لا يركبوا الخيول 
بسروجهاء وأن لا ينتعلوا أحذية» بل يسيروا حفاة الأقدام» وأن لايضعوا شيئاً من 
اللباس على رؤوسهم» بل يسيروا حاسري الرؤوس. وقد نقل «پاثان» في 
ص۱۷۰› خحطاً» حيث نسب هذه القوانين الحجائرة والأعمال القبيحة إلى المسلمين› 
مدعياً بأن محمد بن القاسم» اف وا تمر فی فرضها على سکان «وادي . 
السند»(““ . 


کبیا ومررز اط سال 
او د ا5ا مارت اسای 


لا يکن ان نستیعد بان تكون سياسة الحكام اهندوس عدم تك الفرصة 
لمواطنيهم البوذيين للاتصال باي شعب أجنبي » ولكي يظلوا مستعبدين تحت حكم 
الطبقة الحاكمة من البراهميين . ولذلك قد يكون أشيع عن سكان وادي نهر السند 
بأنہم یکرهون الأجانب» وريا أن الروايات التاريخيةء حول ما لقيه المسلمون من 


رحابة الصدرء والحب والتقدير» من جانب سكان وادي ذلك النهر» عشية مقدم ‏ 
جيشهم لفتحها» حبر ما مکنا ندوينه هنا لاثبات هذه الناحية . وکل الشواهد ‏ 


والروايات التاريخية تثبت» إلى حد كبير» أن ساكني ذلك الواديء بعد مقتل «داهر» 
وانتهاء حکم أسرته الهندوسية البغيضة والمغتصبة لعرش بلادهم » استقبلوا المسلمين 
العرب أحسن استقبال» والفرحة والبشر على وجههم › ک| سنشاهد ذلك ي هذا 
الببحث” . | 
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السلام يدخل وادي نېر السند 


دواعي الفتح الأ سلامي «لبلاد السند»: 

إن مسالة فتح «بلاد وادي السند» أمر مفروغ منه» مها قيل في أسباب ودواعي 
الحملة الإإسلامية› التي قادها ذلك الشاب الثقفي المجاهدي محمد بن القاسم . 
حيث إن الرسالة المحمدية جاءت لتنشر الإأسلام بين الناس جيعاً؛ وتدعوهم إليه» 
عل يدي شبا۔ہا ورجاها وکهوهاء کمحمد بن القاسم ء وقتيبة بن ER‏ وعقبة 
ابن نافع وموسى بن نصير. لم يكن هؤلاء القادة الأبطال إلا خلفاء لسعد بن أي 
وقاص» وخالد بن الوليد» وأبي عبيدة وغيرهم من أولئك الغر الميامين» رضي الله 
عنم وأرضاهم أحعين . فالرسالة النبوية لم تات لتظل في مكة أو المدينةء أو تكون 
مقصورة على جزيرة العرب» بل جاءت إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا. .. الأية4. 

کانت فتوحات المسلمين قد وصلت إلى حدود الصين شرقاء کا کانت تسر 

سرا حثيثاً مرضياً إلى جنوب غرب قارة أوروبا. ذأ ففتح «بلاد وادي نهر السند» 
جاء كنتيجة طبيعية ء وأمر حتمي » خاصة بعد أن فتحت بلاد إيرانء وأقاليمهاء 
ودخحل أهلها في دين الله . إذ أنه بعد أن دخل إقلي) کرمان ومکران» من أراضي 
فارس» تحت المظلة الإسلاميةء كان لا بد أن تدحل الأقاليم المجاورة ياء هى 
الأخرى» تحت المظلة نفسها أيضاً» سواء عاجلا آم آجلا. . ومع ذلك» 
ححا فا الاعتداء على سفن المسلمين على أيدي رجال «داهر» وما جره ذلك 
من نتائج › حیث عجلت بإرسال حلة إسلامية لفتح هاتيك البقاع . ثم إنني لا 
أستبعد أن يكون بعض البوذيينء من «الحات والميد» قد دخحلوا في مراسلات سرية 
مع المسلمينء وقاموا بتشجيعهم على فتح بلادهمء ليتخلصوا من طغيان طبقة 
الهندوس الحاكمة ؛ خحاصة وأنهم لا بد قد سمعوا عن عدل الإأسلام» وسماحة حملة 
لوائه» ودعاة دينه. وما يؤيد ذلك مجريات أحداث تقدم الجيش اللإسلامي» وما 
أوردته مصادرنا التاريخية» من أن السكان أخذوا ينخرطون في صفوف المسلمين . 
وکا سيرد معناء فقد ثار سكان مدينة «سهوان» ضد المندوس الحاکمین وأخحذوا 


جانب المسلمين““ . کا اهل أ الرهبان البوذيين › في مدينة «نيروك» یرحبول 
۰ بالقائد المسلم وبجیشه » ویدعوں له بالنجاح”“ . 


أما مصادرنا التاريخية فإنها تجعل حادثة الاعتداء على سفن التجار العرب 
وبحارتهم من قبل قراصنة «داهر» » السبب الكامن وراء حملة محمد بن القاسم . تذكر 
تلك المضادر أن جا «جزيرة سرنديب» «سيرلنكا أو سيلان» الحاليةء كان قد 
أرسل هدايا وتحفاء ومعها حطاب ودي إلى الخليفة الأموي في دمشق ق وإلى واليه عل 
العراقء الحجاج بن يوسف الثقفي» مع بعض التجار المسلمين العائدين إلى تلك 
الديار» في إحدى رحلاتهم التجارية» ومعهم أرامل ویتامی من کانوا قد توفوا في 
بلاده من المسلمين““. وكا مر معنا اقا اعترضتهم مجموعة من القراصنة› 
ولعلهم قاموا بذلك العمل بإيعاز من ملكهم «راجا داهر» ویدعون ب «نکامره 
««Nakamarah‏ واستولوا على سفن المسلمين الثمان المحملة بالبضائع والأموال؛ 
فسبوا النساء واسترقوا الأطفال وقتلوا الرجال» ولم ينج إلا من حمل خبرهم إلى والي 
العراق . وفي هذا المعنى يورد البلاذري ما نصه: (. . فاھدى. . . ملك جزيرة 
الياقوت نسوة ةولدن ف بلاده مسلمات ومات آباؤهن وکانوا تجارا اراد التقرب مهن › 
فعرض للسفينة التي كن فيها قوم من ميد الديبل في بوارج فأحذوا السفينة با 
فيها. . . )“ وهناك رواية تذكر أن الرياح قد جرفت السفن» وعددها ثمان وليس 
سفينة واحدة كما يفهم من رواية البلاذري › وغيرت مسارها إلى السواحل القريبة من 
ميناء «دبل»» وهناك سطا قراصنة› وربا يكون الأهلونء عليها فنهبواء وقتلوا"“ . 

إضافة إلى هذه الرواية هناك رواية أخحرى» تفيد أن الخليفة عبدالملك بن 
مروان کان قد بعث له وکلاء لی بلاد الهندء لیشتروا له غلماناً وجواري» وني أثناء 
رحلة العودة هاجمتهم سفن القراصنة بالقرب من «دبل»ء فقتل عدد من المسلمينء 
وأخذ الباقون أسرى» ولم ينج إلا من نقل خبرتلك الكارثة . . ورواية تقول بأن أولئك 
القراصنة هاججموا سفن بحارة المسلمين وهي تحمل حجاجاً قادمين من جزر البحر 
العريي» «الملديف› وسیلان)" ‏ . 


لقد استبعد «پاثان» قصة سطو قراصنة الملك «داهر» على سفن المسلمين»› 
وقال بان هذه مسألة مصطنعة» » احتلقها المؤرحون المسلمون»› ااا 


۰ س 


بلاد السند. . .”“» والسبب الحقيقي عند «پاثان» مسألة ذات شقين» الشق الأول 
هو ما بتمرد محمد ومعاوية» وهما ابنا الحرث العلافيء «راجا داهر» ۾ 
يستأصل شافتهاء بل آواهماء وأكرمه)ا في بلاده» فا كان أمام الخليفة » والوالي على 
العراق» الحجاج بن يوسف الثقفي ارال هه ازو ورجا داه لعقاب ذينك 
الأخحوين“ . | 

أما الشق الثاني حسب رواية ذلك المؤرخ المندي» فهو حسب زعمه» 
السياسة التوسعية الاأستعبادية التي کانت دیدن الحجاج7“. 

ردا على هذه الروايةء التي يبدو لي أنها مغلوطةء كني أن أؤكد على ما سبق 
وذکرته» من أن فتح «بلاد وادي السند» مسألة حتميةء ونتيجة طبيعية تلت فتح 
أقاليم ایران المجاورة» كرمانء ومکران» وسىجستان . وفوق ذلك إن مسألة العدوان 
على سفن المسلمين مسالة واردةء وإنها حتملة الوقوع» بل لا بد أنها قد حدثت 
فعلاء بدليل أن المؤرخين المسلمين ل يأتوا بقصص غتلقة» مشابهة - كما 
«پائان» ۔ لیبرروا فتوحات الإسلام الأخحرى» شرقاً وغريا. والسبب الوحيد» آنہم 
کانواء کا يبدو لي أمام واجب ديني بحتم عليهم نشر الدين الإسلاميء بدليل 
«. ..» وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. . .» وما سکان «وادي نهر 
السند» وأهل «المند» عامة إلا أناس من جملة من يدخل في «كافة الناس» . هذه 
ناحية» والناحية الأحرى هي أن الحجاج كان منشغلا جداً» وفي هذه الفترة 
بالذات» وهي فترة الاعتداء على سفن المسلمينء بتابعة الجهة الشرقية في 
أفغانستان » وأراضي «ما وراء النهر»» وما كان يلاقيه قتيبة بن مسلم الباهلي من عناء 
هناك ومطالباته المستمرةء والملحة في إرسال تعزیزات › من وقت لا خر. فلا بد ان 
حادثة سطو القراصنة على عارم المسلمين وعمتلكاتهم» مسألة حتمت على الحجاج أن 
يأخحذ ذلك الموقف. وأن يرسل حلة قوية ضد «راجا داهر» وخر ما نستدل به هناء 
على مسالة السطو تلك أمور لعل منها: 
ات إن محمد بن القاسم كان قد أرسل في مهمة عسكرية إلى خراسانء وكان قد 

وصل» في طريقه إلى مهمته تلك إلى مدينة الريء ومعروف أن هذه المدينة “ 

تقع إلى الشمال وباتجاه معاكس لوجهة أراضي «وادي نهر السند»ء الذي يقع 


ي الحنوب» وبعیدا عن منطقتهاء فاستعاده الحجاجء وارسله عل راس حل 
ضد ملك السندء وبشکل کان مستعجلا جداً. 


ب - نوعية الحند الذين صاحبوا قائد تلك الحملة فهم من فثتين :- 


١‏ - فغة من الحرس الخاص أو الحند الاحتياطيين › کا نسميهم اليوم» والذين 
لا تلجأ إليهم الدولة إلا عندما تضطر إلى ذلك و فانتتخب 
الحجاج منېم» وکانوا مقيمين في الشامء ستة آلاف مقاتل» من 
الفرسان . 

۲ فثة متطوعة» فقد أثيرت مسالة الاعتداء على المحارم» وانتهاك اعراض 
المسلمين» ففتح باب التطوع البحت» فكانت البصرة خاصة» والعراق 
عامة» قد جعلت مقرا لتجمع المجاهدين › وإرساهم تباعا لتعزيز ححلة 
ابن القاسم . 

ج ثم إن مسالة حاولة فتح «بلاد وادي السند»ء وما يتعلق بغزو المسلمين اتيك 

الربوع» قد سبقت هذه الحملة بكثير» منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب»› 

رضی الله تعالى عنه وأرضاه» كا سيرد معنا ذلك - إن شاء الله - كا أن مدينة 

«دبل» سبق وحاصرها المسلمون» بل وقتل بالقرب من أسوارها قادة مسلمون 

أثناء حصارهم هما وكانت قد حوصرت أكث من مرة» قبل جي ء هذه الحملة . 

ولو لم تكن مسألة الاعتداء على سفن المسلمينء والانتهاك الذي وقع 
على حارمهم› لا كان ذلك الموقف المتشدد من جانب الخليفة وواليهء 
الحجاج» اللذين شعرا بأن من واخا اول وقبل كل شيء» حاية 

المسلمين› وأعراضهم . 

ناء على ما سبق › يمكننا الخروج بنتيجة من كل الروايات› بمختلف 
مصادرهاء هی ان فتح و«بلاد السند»» كان أمرا تسا کان سیحصل 


عاجاا آم ٣‏ ولکن مسألة السطو على سفن المسلمين»ء وانتهاك 
حارمهم» عجلت ذلك الفتح » وأؤكد على المسألة الأخيرة. 


الغر وات التمهيدية لفتح يلاد السند : 

كانت حلة عمد بن القاسم» لفتح «بلاد السنديء كا سبق القول» نتيجة 
طبيعية يحتمها موقع هذه الأراضي المجاورة لأقاليم إيران الجنوبية الخربية» فقد فتح 
المسلمون أقاليم كرمان» وسجستان» ومكران» سنة ۲۴۳ه/ ٤٤٦م‏ كنتيجة تالية 
لفتح أقاليم سابقة هاء كفارس» والعراق أيام خلافة الفاروق» رضي الله عنه"“. 
ولقد كان من المغروض أن يتم فتح هاتيك البقاع قبل ذلك بعشرات الستينء لا کہا 
حدث حيث ل تفتح إلا في منتصف العقد الأخير من القرن الأول الممجري / أوائل 
الثامن للميلاد. والدي يبدو لي» المسلمين تأخرواء وتباطأوا كثيرا في دعوة 
وسكان السند» إلى الإسلام» ونشره بینهم . ولكن كلنا نعرف السبب الكامن وراء 
ذلك التأحر» وهو حدوث تلك لا بين المسلمين» وأحداثها المؤلةء أيام 
الخليفتين الراشدين [«ذو النورين عثمان» و «آبو الحسن والحسين عل»] رضي الله 
عنهم » وأرضاهم . ثم تلاها بعد ذلك الصراع الدامي على السلطةء بين أسرة علي 
(رضي الله عنه) وبين بني أمية» ثم بين الأخيرين وعبدالله بن الزبيربن العوام (رضي 
الله عنه) . هذا فقد كان من نتائجها ليس فقط تأخر فتح «بلاد السند»» بل وضاعت 
فتوحات المسلمين في أقاليم كثيرة منها أقاليم کرمان» وسجستان» ومکران» فاصبح 
لزاماً على المسلمين أن ي يعيدوا فتحها من جدید . َ 


كان ذلك الفتح الثاني بعد الأول بحوالي عشر سنوات. ولاقلیمین فقط» هما 
کرمان وسجستان» أما مکرانء فقد تأخر لأكثۓ من عشرين سنةء حيث لم يتم 
فتحهاء وعلى مراحلء إلا في زمن الدولة الأمويةء وخلال فترات حكم الخلفاء 
الأربعة الأوائلء وخاصةء أيام معاوية (ررضي الله عنه) » وعبدالملك. والوليد”“. 
وفوق ذلك كلهء فقد ظل حكم المسلمين عليه)ا مهزوزاء لم يقر له قرار» لعشرات 
من السنين» حتى جاء الحجاج إلى العراقء واليا عليهاء من قبل الخليفة عبدالملك 
ابن مروان في عام ١٠۷ه/‏ ٥1۹م‏ . أما مكران» فقد انتهى حكم المسلمين عليها منذ 
فتحها الأول في عام ۳ھ / ٤م‏ ورجعت تحت حکم «مرزباناتها» . الذين كانوا 
محضعون لنفوذ حاكم والسند»» اهندوسي ٠‏ الذي اغتصب عرش بلادها"“ . وقد 
کان «مرزباناتها» يطلبون العون من ملك «السند» الهندوسي من وقت لآخحر»ء كلا 


أحسوا هجوم من قبل الملسلمين» الذين كانوا تارة ينهزمون لقلتهم › ولعدم وجود 
سلطة مهتمة ومسؤولة تواصل الامدادات هم وتارة يقتل آميرهم › إما عل يدي 
السكان» وإما على أيدي إخوان هم مسلمين» في ثارات وإحن قبلية منتنة*“ . 


قبل أن بدا حديثي عن حلة ابن القاسم › رأیت من الأنسب أن استعرض 
هنا بعض الغزوات الاأسلامية المبكرةء ل«بلاد وادي السنديء والتي لم يكن غرضها 
الفتح بالدرجة الأولى» وبشكل سريع» بقدر ما كانت عبارة عن حلات 
استطلاعية» اختبارية إن صح لنا التعبس» لطبيعة البلادء وسكانهاء وظروف 
حیاتہم» وما هم علیه» ومدی استعدادهم لتقبل ا 


تذكر الروايات. التي بين أيديناء أن العرب المسلمين غزوا دا 
السند»ء المطلة على شواطئ البحر العربي» وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة 
من العقد الثاني من القرن الأول الهجري / العف الراع من القرة السابع للميلادء 
وقد شملت غزواتهم مدناً ساحلية» مثل «دبل» في السند و «ثانا» و «بروتش»» وذلك 
في عام ٥ه/‏ 1۳۷م زمن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه وأرضاه”“. حققت 
تلك الحملات بعض النجاح» برغم صعوبات صادفتهم › وخاصة فيا يتعلق بقلة 
خبرتهم في ركوب البحر» والملاحة البحرية . ومع ذلك فكلنا نعرف موقف الفاروق 
(رضي الله عنه)» الذي e‏ البحر. ویبدو لناء أن عمر بن ا-لخطاب 
(رضي الله عنه) لو استشیر رقا لا سمح بذلك اطلاقا*“ . 


هذا السبب» م يجاول المسلمون غزو «السند» عن طريق البحر. وکان حت)ً 
عليهم أن يأتوا إليه عن طريق البر. وعليه كان لا بد حم أن يفتحوا أقاليم قبل «اقليم 
السند»ء کفارس وکرمان» وسجستان» ومکران . ورغيا عن هذاء تغب عن 
خلماء المسلمين e‏ «بلاد السند»ء فأخحذوا يرسلون من يجمع همم أخبارها. 
ولعل السبب في تشوق المسلمين لفتح هاتيك البقاع» هو ما سبق وذکرناه» من 
النجاح الذي ا به التجار المسلمون» ونشرهم الاإسلام في أقاليم «الگجرات»» 
و«ملبار» . ناهيك عا حققوه في «جزر الملديف وسيلان»» ودحول الإسلام هناك» 
بجهود فردية» فأنشأوا المستوطنات. وعمروا المساجدى كا مر ذلك معنا. 
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من الحملات الاستطلاعية الأخحرى تلك التي أرسلها علي (رضي الله e‏ 
إلى «السندي»ء ما قام به الحارث بن مرة العبدي ؛ حيث تذكر الروايات» التي بين 
آیدینا أنه غزاها في عام ۳۸ - ۳۹ه/ ۱٦٦م»‏ وقد قتل الحارث مجاهداً في سبيل الله 
في عام ٤۲‏ ه/ ٤٦٦م‏ في إقليم سماه مؤرخونا وجغرافيونا «القيقان»”"“. لعل هذا 
الإقليم » كان ميدان نشاط تلك الحملات. التي لم يذكر مؤرخونا أماكن محددة ههاء 
أو مسمياتها زمن علي (رضي الله عنه) . 

استمر الوضع على هذا المنوال طوال عقود من السنوات تلت» فلم يكن 
للمسلمين نشاط عسكري يذکرء خلال فترة معاوية (رضي الله عنه) وابنه يزيد ولا 
حقی ي الفترة التي أعقبت وفاة الأخر» حتى سنة ١۷ه/‏ ٥م‏ حیث ول 
عبدالملك بن مروان شخصاء يدعى سعيد بن أسلم بن زرعة (على ثغر السند) . ولا 
يعني هذا «وبلاد السند» نفسهاء نفسها» ولكن يعني البلاد التي كان الملسلمون قد وصلوهاء 
وهي مشارف ادود الغربية لذلك الوادي . أي أقاليم مڪران» وسجستان› 
وکرمان . وبعد أن قتل سعيد بن زرعة ألحقت تلك الأقاليم » على ما يبدو لناء بغيرها 
من أقاليم الشرق تحت نفوذ الحجاج بن يوسف الثقفي » حيث عينه عبدالملك بن 
مروان» بعد الانتهاء من مسألة عبدال بن الزبير في مكة» على العراق في عام 
0ھ _/ ٥م.‏ وهنا أرسل الحجاج والياً عليها من قبله» فوقعت صراعات وإحن 
قبلية بين القادة العرب اء وتوالى القادة واحدا بعد الآخرء حت جاء محمد ابن 


هارون بن ذراع » فظل بہا إلى آن جاء محمد بن القاسم ب بحملته المشهورة» التي فتح ) 
مها «بلاد السند»” ‏ . 


حملة محمد بن القاسم لفتح «بلاد السند» 
بعد أن قتل القائد المجاهد. عبدالله بن نبهانء وهو يحاصر «دبل»ء وكذلك 
بعد مقتل بدیل على يدي «داهر» ورجاله رأی الحجاج أن الأمر أضحى جد خطيرء 
فأخذ له العدة» فانتدب لذلك ابن عمه» وختنهء محمد بن القاسم الثقفي › الذي 
كان قد أرسل من فارس إلى الري» في إقليم العراق العجمي » أو بلاد الجبلء فرده 
الحجاج إلى فارس وأمره بأن يتجهز لقيادة حلة لفتح «بلاد السند». سار محمد 
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بحملته» وقوامها ستة آلاف من رجال العرب الأشداء بالشام» إضافة إلى المتطوعة 
من العراق عامة والبصرة خحاصة . كانت مدينة شيراز»› عاصمة إقليم فارس» مرکزا 
لتجمع قوات محمد البرية » حيث ظل بها فترة من الزمن تجمعت إليه قواته» ووصلته 
اللامدادات. واكتمل في استعداده لتلك الحملةء حتى إن الخيوط والمسال والخل 
كانت من الأشياء التي لم تنقص ذلك الجحيش . وإضافة إلى تلك القوات البريةء فقد 
كانت هناك قوات بحريةء قوامها حوالي همس سفن تحمل آلات الحرب الثقيلة ء 
وآلات الحصار الأخحرى”“. كا تذكر بعض الروايات الأخحرى. أن قافلة كبيرة من 
الجمال ذات السنامين كانت قوام هذه الحملة » حيث حملت أثقاها ومؤنہا. “کا أمر 
والي «ثخر السند» وقتها محمد بن هارون بن ذراع بأن يلتحق بالحملة مع جميع من كان 
معه من الرجال»ء والقائد العام هها محمد بن القاسم” . 
بناءً على ذلك يكننا القول بان القوات التي تجمعت تحت ادارة محمد بن 
ب عشية وصوله إلى «بلاد السند»» تقدر بحوالي خمسة عشر إلى عشرين ألف 
رجل قرا في آواخر عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ سارت الحملة من شيراز» متجهة إلى 
الشرق» وسالكة الطريق نفسها التي سلكها الاإسكندر المقدوني› أثناء رحلة العودةء 
من حلته الشرقية المشهورةء التي ذكرناها سابقا*“ . عبرت القوات الإسلامية إقليم 
فارس إلى إقليم كرمانء ومن هذا الأخير دحلت مكران» ومنه إلى «إقليم السند»» 
حيث سارت» ك يبدو لناء عحاذية لياه البحر العربي» حتى لا تكون بعيدة عن 
السفن اللإسلاميةء التي سلكت هي الأخرى البحرء بالقرب من اليابسة» 
على مرأی من القوات البرية . وهنا يذكر البلاذري أن مدا فتح » في طريقه» کلا کلا 
من «فتزبور» و «رمائيل»”“. بعد ذلك نجده يسير باتجاه هدفه الأكي» وهو مدينة ‏ 
«دبل» حيث وصلها في شهر رجب من العام التالي» ۹۳ه/ أبريل ۲١۷م‏ . 


ضرب المسلمون الحصار حول تلك المدينةء برأ وبحرأء وأخذوا يقذفونهاء 
بالحجارة» والنيران . وقد كان لذلك المنجنيق «العروس» أثره البالغ في النيل من 
الروح المعنوية للمدافعين» حيث كسرت إحدى قذائفه دقلا كبير الحجم» كان 
يحمل راية حراءء إذا هبت ريح دار حول قلعتهاء ذات التحصينات المنيعة. بعد 
حصار» دام قرابة ثلاثة أسابيع » سقطت المدينة في أيدي المسلمين الفاتحينء بعد أن 


تسلق رجاههما الأشاوس جدران المدينة وأسوارهاء ورفع علم المسلمين يحمل راية 
التوحيدء في أعلى القلعة» مكان تلك الراية الحمراء في أعلى قبة صنمهم . وبهذا ‏ 
أصبحت مدينة «دبل» أول حلقة في سلسلة مدن «وادي السند»» التي فتحها 
الملسلمون بقيادة محمد بن القاسم”“. 


بعد أن اطمأان على أوضاع «دبل» الأمنيةء سار محمد بجيشه باتجاه الشمال 
الشرقي إلى مدينة «نيرون»» التي كانت قد أعلنت استسلامها إلى الحجاج شخصيا 
في العراقء على لسان رجلين من رهبان معبدها البوذيء فدخلها حمد» ولم س 
أهلها بسوءء لا في النفس ولا في المال» وبنى بها مسجداً» وعين هما حاک) وإماماًء 
وغادرها إلى مدينة أحرى” . 


ومن «نيرون» اتجه الجيش الإسلامي إلى الشمال الغربي نحو«سهوان»» وبعد 
اسبوع من الحصار خحرج رجاها البوذيون وأعلنوا خضوعهم» بعد أن هجرهم 
حاكمها المندوسي وهرب بجلده» للقائد المسلم حمد» وفي أثناء طريقه إلى 
«سهوان» اعترضه كبار رجال الدين» وأعلنوا استسلام مدينة «سربيدس»”. 


قبل الانتقال إلى شرح تفاصيل فتح مدينة أخحرى»› رأيت أن أقف قليلا عند 
فتح مدينة «سهوان»» لنطلع من خلال إيراد أحداث الحصار والاستسلام السلمي 
من أهلهاء على أن ما كان يعرقل دخول الإسلام إلى هاتيك البقاع» وتسهيل مهمة 
الفتح اللإسلامي لماء هو وجود الملك المندوسي الديانة » وأن الأهالي «البوذيين» كانوا 
شديدي اليل إلى المسلمينء بدافع من حبهم للتخلص من ذلك الحكم الجائرء 
الذي کان يارسه اهندوسيون il‏ 

كانت مدينهة «سهوان» 5 تعتر بمثابة مفتاح لبقية مدن «وادي السند»» خاصة 
وأن استسلامها جاء على وجه سل وعن طواعية واختيار من قبل الأهاليء بعد أن 
هرب واليها؛ حيث ذهب وفد من المدينة وأخحبروا قائد المسلمين بأنهم > يکنون اي 
ولاء لذلك الحاكم الهندوسي الحائر ويدعى «بجهرا بن چندرا بن چش 0۸ ۸۲۵ز8a‏ 
»of Chandra son of Chach‏ وھg‏ أبن خي الملك «راجا داهر»““. وقد سبق هذا 
الحاكم أن قرر بان الدفاع عن مدينته» في أول الأمر» ولكن عندما ضرب المسلمون 


الحصار حوهاء تخل أهلهاعنه؛ فدبر خحطة» وهرب منہا» حتى دون علم المسلمينء 
فأارسلوا بعد ذلك خلفه من طارده؛ وقد قتل في| بعد . يقول مصنف (شش نامة) بأن 
- رهبان مدينة (سهوان) خرجوا إلى محمد بن القاسم وقالوا له: «... جيع 
المواطنينء الفلاحون»ء وأصحاب الحرف. والتجار» والطبقات الدنياء لا يدينون 
بولائهم ل بجهرا» . كا أنه لم يكن يلك أية قوة تقف معارضة لك. . . .٠"»‏ كا 
يذكر المصنف بأنهم قد قالوا لأميرهم المندوسي «. اغ القت ار 
من الحجاج بان يحمي كل إنسان يطلب منه حايته» . . . کا أن العرب أوفياءء 
ویلتزمون بعهودهم . .)0 . ) 


بناءً على ذلك» يظهر لناء أن مدة حصار مدينة «سهوان» لم تستمرء لمدة 
أسبوع »› إلا لوجود حاكم «داهر» في داخلهاء ولولا ذلك لقابلوا المسلمين كا سبق 
وقابلهم أهل «نيرول») . 
توالت مدن »› «وادي السند» السفلى تعلن خضوعها للفتح الحديد» 
ولل یقف دون خحضوع ما تبقی منہا سوی وجود «داهر» متحصنا في قلعة «برهمان 
آباد»» ثم أخبار كانت تصل إلى سكان تلك المنطقة » وشائثعات ‏ تردد هنا وهناك» 
عن الاستعدادات التي بدأ يتخذها ذلك الملك المندوسيء لنازلة المسلمينء في 
معركة مفتوحة لطرد المسلمين من تلك الديار““ . 
لو نظرنا إلى خارطة «وادي السبند السفلى»ء لوجدنا أن محمداأ قد أوغل في 
تقدمه شمالاء عاذياً «لنهر السند»ء من جهته الغربية . وبذلك أصبح في موقف 
عسكکري ضعيف» حيث ترك مکاسبه ف الجنوب» وعلى رأسها «نيرون» مهددة 
با-خطر من قبل «داهر» الذي أحذ فعلا يستعد من «برهمان آباد»» القريبة من 
«نيرون» لنازلة المسلمينء وطردهم من من أرض السند كلية . لذلك. كان لزاما على 
ابن القاسم أن يعود بجيشه جنوباء لمواجهة خطر الملك المندوسي الداهم . 
والسؤالء الذي يطرح نفسه هنا هو: لاذا توغل المسلمون في فتوحاتہم 
شمالاء بینا کان a‏ آباد»» مع أن سرعة القضاء عليه تعني شيا 
ادا وهو غهاية كل مقاومة قد تة تقف أمام الزحف الاإسلامي » في أراضي السند؟ 


والذي يبدو لنا ن السبب» قد يكمن في نقاطء لعل منہا:. 


ا صعوبة ة عبور غر السند الكبء وخوف الترصد للمسلين› ا 
ورجالهء أثناء فترة العبورء فخشي فخشى المسلمون أن يؤخذوا على غرة» وهم 
ولون بالعبور. 

ب _ النجاح الكبيںء الذي لاقاه السلمون ف زحفهم إلى الشمالء وأن ذلك 
سيجعل روح «داهر» ورچاله تضعف یوما بعد يوم » کلا نجح المسلمون في 
توغلهم داحل آراضيه . 

ج _ رما أن محمداً رأى أن يتوغل حتى جد الفرصة مواتية لعبور النهرء ثم يأتي إلى 

«برهمان آباد» من الشمال فيكون بذلك قد حصر ملكها في منطقة ضيقة › 

تتكون من هذه المدينةء وما حوهاء فلا يصل إليه مدد من الشمالء وكان 

المسلمون قد ضموا الجنوب منهاء والغرب في أيديهم» وبذلك يقطع أي آمل ' 

لنجاح مقاومة «داهر» أو هربهء إن هو حاول ذلك . 
مھا کانت أسباب تقدم محمد إلى الشمالء فقد جاءته الان أو امر 

الحجاج» وهو القائد المدبرء والمخطط لفتح السندء بأن يرجع جوا إلى 

«نيرون» ثم منہا يبدأ ف مناجزة «داهر»"' . 


معر کة «الر اوj «Rawar‏ 
تذكر الروايات التاريخية التي بين أيديناء أن المعركة التي حددت مصير ' 
«أراضي السند»» وغيرت مجرى حياة أهله» من جيع النواحي» كانت قد جرت 
بالقرب من مدينة «الراور ٣هسه8».‏ الواقعة ف المسافة بين «برهمان آباد» و 
«نیرون» . ٩”‏ وما آن تجح قوات «داهر» كانت إلى الشرق من نهر «مهران» وهو 
«السند» المعروف خالا كان لا بد لجيوش المسلمين من العبور إليهم . ويي هذا 
مجازفة كبيرةء وخطورة على حياة المسلمين ومصيرهم في أرض «السند» بأسرهاء 
جیٹ کان «داهر قد اعد هم کمائن على جانب الوادي من الشرق ليتخطفوا ' 
المسلمين» فرادى وجماعات أثناء العبور» ولكن الله سلم » فقد كان لسياسة القائد ' 
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ومستشاريه الحكيمة» وتخطيطهم السليمء وما مت عنه نتائج العبور من حنكة 
عسكرية » ومواهب قيادية نادرةء الانتصار الحاسم على قوة آهندوس. دخل ابن ٠‏ 
القاسم في مفاوضات سرية مع أحد المسؤولين الكبار» وكان واحدا من امراء «الملك 
داهر»» ومن انیطت به رثاسة تلك الكمائن» وحاية لمناطق التي کانت سهلة 
العبور» ومنها كان المسلمون قد قرروا العبور إلى الضفة الشرقية «للسند» . وعد ابن 
القاسم ذلك الأمير الوعود الحسنة» حت رضي» ا فقط بأن حلي بين المسلمين 
ومعابر النبرء بل لقد انضم إلى صفوفهم مقاثلا ضد سیده . ویدعی «راسلل »< . 


تذكر الروايات التاريخية أن معركة «الراور» لم تكن بأقل من معركة القادسية 
ضراوة وبسالة من جانب الخصمين المتحاربين من ناحيةء ولا من حيث النتائ ثج التي 
خضت عنہا المعركة من ناحية ثانية . فإن كانت القادسيةء بقيادة سعد ا 
وقاص (رضي الله عنه)» قد فتحت الباب› ا على مصراعيه لفتح بلاد فارس » 
ودخحول أهلها إلى الإسلامء فقد بسطت «الراور» بقيادة ابن القاسمء أراضي 
«السند» عمهدة أمام الفتح الإسلامي » حتى وصلت قواته إلى حدود ولاية «كشمي في 
الشمال. 


بعد أن عبر المسلمون «غهر السند»ء وتلاحقت قوا تهم جاءهم «داهر» بقضه 
وقضيضه › راکا فيله الأبيض › يسير» وقي ذهنه سحق المسلمينء واجلائهم من 
السند كلية . بدأت المناوشات» بين الخصمین کا ظهر لنا من نتائج حساباتنا في يوم 
الخميس السادس من رمضان عام ۲۳ه/ ۱١‏ حزیران» يونيه عام ۲م ؟ 
واستمرت طوال الأيام الخمسة التالية» أي حت يوم الأثنين العاشر من رمضان/ ۲١‏ 
حزيران/ يونيه» من العام نفسه”“. وفي اليوم الأخير أحاطت ثلة من خيالة 
المسلمين بذلك الفيل الأبيض› واشعلوا النيران في هودجهء فذهب الفيل مسرعا 
إلى النهر وألقى بنفسه فيه ليطفى النيرانء فأطيح بفارسه ومن كان معه؛ حيث يذكر 
بان فتاتین كانتا معه» إحداهن تناوله السهام للرمي » والأخری تزوده باللوز لانعاشه 
وتجديد نشاطه. ويذکر بان آهل «الراور» م يستسلموا إلا بعد أن أشارت عليهم 
بذلك إحدی زوجات «داهر»"' . 
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بعد ذلك الانتصار الحاسم» اتجه محمد بجيشه إلى قلعة (الراور) وضرب 
حوها الحصار» حيث كانت في داخحلها احدى زؤجات الملك المقتول. وتدعى (راني 
أي (Rani Bai‏ وأحد أبنائه (جاي سینغ 1 وSin‏ نەل) . وبعد أن اشتدت وطاأة 
الحصار قرر ابن «داهر» الهروب إلى قلعة «برهمان آباد» املا بجمع الشتات» وأن 
یتصدی للزحف الإسلامي› بینےا فضلت الزوجة حشد الطاقات والدفاع عن 
القلعة. ومع ذلك فقد انتهى الأمر بأن اقتحم المسلمون قلعتهاء فعمدت للمرأةء 
التي يذكر أيضا بأنبا كانت أختاً لداهر وزوجته في الوقت نفسهء إلى إحراق نفسها 
ومن معها من نساء القصر*' . | 

بعد أن اخحضعت مدينة «الراور»» سار جيش المسلمين باتجاه «برهمان آباد»» 
وي طريقه فتح عدة أماكن وقلاع › کانت «ہرور» و «دهليلا» الواقعتان بين «الراور» 
و «برهمان آباد»» ما فتحه المسلمون» وذلك بعد حصار دام قرابة شهرينء لكل 
واحدة منہاء کا يذكر مصنف «شش نامة»' . 

قبل أن يتقدم إلى الشمالء باتجاه «برهمان آبادء يبدو لنا أن ابن القاسم رأى 
أن يستميل قلوب مواطني الأراضي المفتوحة حديثاء أكثر فأكش» فقام بتعيين 
شخصیتین بارزتین › في تاريخ تلك الفترة» فعين فعين ابنأ للملك «داهر» اسمه «نوبة»» 
وكان ممن استجاب لنداء القائد المسلمء بأن يدخل الناس في الإسلامء بعد أن 
أرسل خحطابات إلى ختلف العشائر وعلية القوم» يدعوهم إلى الدخول في الإسلام 
ولمم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» أو دفع الجزيةء ثم وعدهم الحماية 
والرعاية ؛ فاستجاب له ابن «داهر» هذاء وكذلك وزیره «سیساکر ۲٩۸ھءاګ»‏ . وقد 
جعل محمد مقره في مدينة دهلیلا'“ . کا قام بتعیین وزير (داهر)؛ الذي کان تمن 
استجاب لدعوة القائد المسلم »› > للدخول في طاعتهء وزيا مارا ل . وحول هذا 
الشأانء مدثنا مصنف «شش نامة» قاثلا: «....» وعندما سمع سیساکر 
٣#مءSi»‏ وزير داه هذا النداءء أرسل بعضاً من ثقات خدامه» وطلب الحماية ‏ 
للدخحول في طاعة محمد بن القاسم . وعند ذلك قام هذا الوزير فأرسل إليه النساء 
اللائي کن عحتجزات عنده» وقال با نهن أولئك. اللواتي «أسرهن قراصنة داهر» 
وصرخحن مستنجدات با لحجاج للإانقاذهن. . .”“». 


وهنا أبدى محمد بن القاسم احتراماً كبيرأً» بعد أن رحب بتلك البادرة 
الطيبة› لمثلي ذلك الوزيرء وأرسل إليه بن يعدم إل عنده» کا آأرسل کبار أمرائثه 
لاستقباله» وأظهر له تقدیرا عظےا» وعامله معاملة غاية في اللطف والاعتبار» وأسبغ 
عليه بىس الوزيريه. وبذلك أضحیى «سیساکر» و لابن القاسم”“ . 


كانت هذه سياسة حكيمة» من محمد حيث استمال» بعمله ذاك» وزير 
«داهر». فکان من نتاثج هذه السياسة اطلاق النساء من أسر العدو؛ كا أراذ آن 
یستفید من خبراته» ف ادارة البلاد. وبذلك يكون قذ سحب البساط› اما م 
تحت «جاي سینغ) باستمالة آخیه» وکسب جانبه هو ووزیر أبیه ؛ وفوق ذلك عن 
الأول حاکاء والثاني و فحال» بذلك بين «جاي سینغ» وین اتحاد سکان 
أواسط وأعالي وادي السند تحت لوائثه. وقد أثمرت هذه السياسة» فأاخحذ الناس 
يغدون إلى المسلمين» ويعلنون خضوعهم تحت سلطة الاإسلامء اقتداء بابن «داهر» 
ووزيره. وبذلك نجد أن صرخات الاستنجادء وخطابات الدعوة التي وجهها «جاي 
سينغ» إلى سكان «السند» للوحدةء والوقوف أمام الملسلمين بقيادتهء e‏ حقی 
مع الإخوة والمقربين من بيه“ . 

عندما م يستجب يستجب أحد لنداءاتهء وصيحات الاستغاثة ئةء قام «جاي سینخ بن 
اکت ت الوم بحرب العصابات» بعد أن هجر «برهمان آباد» التي سار 
إليها المسلمونء وأحكموا حوهما الحصارء الذي استمر حسب أوثق الروايات» مدة 
ستة أشهر» فاستسلمت في يوم الأحد ۲۹ من شهر ذي الحجة من عام ٤۹ه/ ٠٠١‏ 
أيلول / سبتمبر سنة ۲١۷م‏ . آما ابن «داهر» فقد فشل في حروبه» التي لم يكن هما 
جدوى» وهرب في نہاية الأمر إلى ملك «كشمي . 

وقد رفض (هوديقالا» مسألة هروب «جاي سينغ» إلى ملك كشمس أما 
التاريخ الذي ذكره مصنف «شش نامة» فإنه لا يتفق مع مجريات الأحداث» 
ومتناقض مع ما سبق وذکره في صفحات سابقة . وقد فاتت تت على المترجم » والمحقق 
(ايئليوث ودوسون)ء وكذلك على كل من نقل عنه من المؤرخين اللاحقين . ولم يشر 
لحن إلى ذلك . غر أن (هودیشالا) قد صحح الأيام وأس|اءها الواردة خحطا عند هذا . 
الملصنف . وكان قد سبق وأشار إلى هذا الخطاء الذي جانبه المصنف» فصححهء 


حسب قوله» بان جعل ذلك في العام السابق» أي في عام ۲ھ/ ۱۱م . وهذا. 
أيضاً خطاء لأن محمد بن القاسم استدعي من جبهة القتال في منتصف عام ٠۹ه/‏ ) 
ربیع سنه «pV‏ وهو على مشارف «عملكة كشمير». فلا يعقل أن يظل تلك 
السنوات ما بين «برهمان آباد» و «الملتان» وقد زالت أكبر عقبة عقبة في طريقه وهي مقتل 
«راجا داهر» . لذلك فإن الذي يظهر لنا كما يلي : أشار صاحب «شش نامة» أن راجا 
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1۲م . وأن فتح كل من قلعة «بهرور» و «دهليلا » قد استخرق قرابة أربعة أشهر من 
بعد مقتل «داهر» . ومعروف أن مدينة «برهمان آباد» . يفتحها المسلمون إلا بعد 
هزية «داهر» . إذاً فكيف يكون حصارها ي شهر رجب عام ۳ھ / نیسان أبریل 
سنه ۲١۷م‏ » .قبل ذلك ويستمر حصارها» وكا أورد المصنف. ستة أشهر أي حى 
أواخر شهر ذي الحجة من عام ۹۳ه/ تشرين الأول/ اكتوبر سنة ۲١۷م؟‏ إذأء فلا 
بد أن يكون العام المقصود هو عام ٤‏ ۹ه/ ۷١١‏ - ۳٠۷م‏ . بناءٌ على ذلك فلا بد أن 
الحصار بدأ في يوم السبت أول رجب عام ٤‏ ۹ه/ الموافق للثاي من نیسان / أبریل 
سنة ۳١۷م‏ واستمر ستة أشهر حيث اقتحم المسلمون قلعة «برهمان آباد» في يوم 
الأحد ٩‏ من ذي الحجة عام ٤‏ ۹ه/ المواق ۲٠‏ ايلول/ سبتمبرعام .۷١١‏ وإضافة 
إلى ذلك فإن حلة ابن القاسم قد جعلها اليعقوبي في عام ۲ ۹ه وهو الصحيح » بعد 
أن قضى ستة أشهر في شير للاستعداد للحملة< . 


فتح عاصمة السند «الور 0۴۸ا ^»A‏ 


بعد أن انتهى المسلمون من القضاء على «داهر» وقتله في معركة «الراور» وما 
نتج من جراء ذلك» حيث فتح المسلمون كافة أراضي السند السفلء وعلى رأسها 
عاصمتها الأقليمية «برهمان آباد» کان لا بد من ارماك على الاتجاه نقسه» 
لفتح عاصمة اهندوس الكبرى في وسط أراضي «السند». لأن فتحها يعني دخول 
تلك الأراضي› من وسط ملكة «داهر» تحت سلطان الأسلام . لذلك فقد سار ابن 
القاسم من منطقة «برهمان آباد» بعد أن رتب أمور ادارة المناطق المفتوحة» في أوائل. 
العام التالي» وهو على ما نعتقده» عام ١٠۹ه/‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة “۷١۳‏ . 


اتجهت القوات الإسلامية شمالاء ونهر «السند» إلى يسارهاء أي إلى الغرب» 
وني الطريق استقبله سكان منطقة «ساوندي» بالترحاب»ء والرقص والغناء 
الشعبيين» وأعلنوا خضوعهم بحت سلطة الاإسلام"“. ثم سارت. بعد ذلك» حت 
وصلت منطقة العاصمة الكبرى ل «مملكة السند» وقتذاك* . 

كان أحد أبناء الملك «داهر» يتولى شؤون العاصمة› والدفاع وهناك 
حشد کل طاقاته داخلهاء اعتقادا منه» على ما كني فهمه من الروايات التارجية 
التي تمكنت من الاطلاع عليهاء أن والده ما یز زال حيا“. . وهذا الاعتقاد کان 
سادا حتى بين الأوساط الشعبية . هنا بحدثنا مصنف «شش نامة» أن سكان مدينة 
«الور» کانوا یدافعون عنہا بروح معنوية كبيرةء للاعتقاد عينه؛ وأن ملکهم› 
وخحاصة من جانب اهندوس کان يسير في طريقه لإنقاذهم من جيش السلمين. 
هذاء فقد كانوا يصرخون في قوات المسلمين التي اطبقت على مدينتهم حاصرة هاء 
للإعلامهم بان «داهراً» قادم بقوات كبيرة» ويحثون المسلمين بأن يهربوا قبل أن يصل 
ملكهم فيقضي عليهم . ويستمر هذا المصنف في حديثه عن هذا الموضوع فيقول بأن 
المدافعين استمروا على ذلك الوضع»ء وعدم الانصياع للنداءات التي ترسل هم 
للاستسلام للمسلمين بالتي هي أحسن» حتى أخرج ابن القاسم اليهم إحدى نساء 
ملكهم» الأسيرات لدى الملسلمين فأعلمتهم بحقيقة الوضع »› وأن ملكهن قد 
قتل”“. بعد ذلك شرع المدافعون في فتح باب المفاوضات السلمية» فاستسلمت 
لمدينة للفاتحين» ودخل المسلمون عاصمة مملكة السندي٠٠.‏ 

من الشخصيات اطمامةء التي استسلمت لابن القاسم «وكاكسهة بن چندر بن 
سلایج » وهو ابن خي «داهر»". وما یکننا فهمهء عا أورده صاحب «شش نامة» 
ن ما کان يضمره القائد عمد بن القاسم » من شعور طيب» تجاه أفراد أسرة «داهر» 
الذين كانوا يأتون إليه مستسلمين عن طواعية واختيار» قد ظهر على فلتات لسانه. 
فقد أثنى عليهم » بوصفه هم بأنهم «ينتمون إلى أسرة عريقة من أسر «الور»» فهم 
أناس عقلاءء ومثقفون» وأنہم جديرون بالثقةء لأنهم أمناء. فهم مشهورون . 
بالامانة والصراحة . . . ». لذلك. فإيم إذا ما جاءوا إليه فإنهم سوف يكرمون» 
ا 


كانت هذه من سجايا ابن القاسم» لاستمالة القوم وكسب قلوبهم» لذلك 
آتت هذه السياسة الحكيمة ثمارهاء حيث شجعت ذلك الأمير بأن يأتي إليه» ويعلن 
استسلامه . فاستقبله القائد المسلم» ورحب به» وعفاعنه؛ على الرغم من سوابقه» 
حيث كان ممن حارب إلى جانب عمه «داهر» ضد المسلمين› في معركة «الراور»ء ثم 
هرب» بعد مقتل عمه. وثق به محمد بن القاسم غاية الثقة» حيث كان ذا ثقافة ِ 
عالية» وكان يعد واحداً من فلاسفة الهند. فأخحذ يستشيره» في كل صغيرة وكبيرة» 
ويستعين بهء في كيفية ادارة البلاد الحديدةء فكان «كاكسة» يشير بجا هو في صلاح 
الملسلمين › وصالح البلاد وأهلها. وفوق ذلك تذكر الروايات بأنه أصبح من اول من 
يأحذ السلاح» من بين بقية الأمراء وكبار القادة ويحمله مقاتلا إلى جانب المسلمين . 
هذا نجد القائد المسلم يعينه مستشاراء ويطلق عليه لقب « «المشير المبارك». وقد مر 
ی ا ی ا ابن القاسم» فعینه وزیراً له . 
ويبدو لنا أن (كاكسة) قد أصبح مستشاراً حاصاًء و (سیساکر) وزیراه“. 


لقد أثمرت سياسة ابن القاسم التساعية مح سكان السندء حين سهلت عليه 
مهمته في الميدان العسكري» لذلك لم تقف في وجه جيشه مدينة ولا قلعة. 


فتح أعالي وادي السند» وعاصمته الملتان* 

| أعثر في مادتنا التاريخية » التي تسنى لنا الرجوع إليهاء على تواريخ تذكر 
الزمن الذي فتح فيه الحيش الاإسلامي مناطق أواسط السند وأعاليه . حيث نعرف 
أن هذا الجيش غادر مدينة «برهمان آباد» في أوائل عام ٥۹ه/‏ أواخر سنة ۳١۷م‏ » 
وقد تكون أحذت منه المسافة بين هذه المدينةء وعاصمة «داهرء الور» قرابة ثلاثة 
أشهر”“. وهذه الفترة الزمنية فرضية فقط. ويكننا معها القول إن الفترة التي 
استغرقها جيش المسلمينء في حصارء وفتح «الور» وما يجاورهاء مع فترة ة للراحةء 
هي الأخحرى ثلاثة أشهر”“. لذلك. فقد بقي لدينا اللآن سنة كاملة تقريباء من المدة 
الكلية التي قضاها محمد بن القاسم في «السند» حتى قبض عليه في رجب عام 
۹ه/ نيسان» أبريل سنة ١٠٠۷م‏ كا سيرد معنا في آخر هذا البحث» من «فتوح 
الستكة. ) 


ھ۵ — 


بعد أن رتب أمور المناطق الوسطى. «لوادي السند»ء بمساعدة أهلها 
ومشاورتېم »وعلی رأسهم مستشاره المبارك» ووزيره» نجد الجيش الإسلامي يسير 
في اتجاه الشمال الشرقي ٠‏ في طريقه إلى أراضي «وادي السند العالية». صوب 
عاصمتها العريقة مدينة «الملتان»“" . لو نظرنا إلى موقع «مدينة الملتان» لوجدناها 
تحتل الوسط من المنطقة الوسطى » تقريباًء من أراضي السند العلياء وهذه المنطقة 
هي المتاخمة لمنطقة ولاية «کشمير»» وهي ولاية «أقليم الپنجاپ» في الباكستان 
e‏ 
تحدثنا مصادر مادتنا التاريخية» في هذا الشأنء أن ملك «الملتان»ء ویدعی 
(راجاكندا مله دaزه8)‏ قرر مناجزة المسلمينء ظناً منه بأنه سیحرز ز اضرا 
علیهہ* . ولعل بعض الأسباب› التي جعلته يتخذ ذلك القرار ما يلي :- 
|١‏ - قرب ملكته من حدود علكة «كشمر» ووجود صلات ودية بين الطرفين ؛ فرأى 
أن يطلب نجدة ومساعدة أهل «كشمير» ضد المسلمين» كعدو مشترك هم 
لذلك فقد راسل ملكهم» وطلب منه ارسال نجدات عسكرية وغيرهاء ظنا 
منه بأنه سوف يتلقى طلباته بسرعة منه» لمعرفته أن المسلمين سيغزون 
أراضيه. فور الانتهاء من أراضى «الملتان» . لذلك. فقد رأى ملك «الملتان» 
أن الأولى لصديقه ملك «كشمي» أن يساعده في حرب السلمين خارج 
أراضيه» لا بعد أن يأتوا إليه» ويجحاربہم وهم في عقر داره؛ ربا يفقد معها 
ملكته وحياته ومن يلوذ به . من هذا المنطلقء على ما يبدولناء كانت الرؤيا قد 
ارتسمت في ذهن ملك «اللتان». وما كان يعتقده تجاه تعامله مع ملك 
«کشمبر» . 
٣‏ - حصانة «مدينة الملتان». فقد رأى ملكهاء أنه إذا ما اضطر إلى اللجرء إليهاء 
بعد هزية مع الأعداء فإنه سيلجا إلى معقله الذي يصعب» بل يستحيل لأية 
قوة» اقتحامه . لذلك سنجد أن الجيش الإسلامي لم يستطع أخذها بالقوة» 
لناعتهاء إلا بعد أن أطلع قائدهم» من قبل أناس كانوا حاصرين داحل 
القلعة نفسهاء ومن سكانهاء على منطقة الضعف» التي يمكن فتح المدينة من 
خحلاها . وقد اخحتلفت الرواياتء ذات الصلةء حول نقطة الضعف تلك كا 
سنشاهد» ومع ذلك سنرى أن المدينة لم تفتح إلا بشكل غاية في الصعوبة. 


۳ - هروب حاکم مدينة «السكة». ويدعى راثي بجهرا «۲4٣aزه6‏ نه۸». إلى ملك 
«الممتان» بعد هزيته واحتلال مدينتهء وتحريضه له بان يجحارب المسلمينء 

حیث رأی أن في وجود حاكم «السكة» مغه اعاملا مقرياء له لمنازلة 

المسلمين“ . 

بعد أن فتح المسلمون مدينة «بهاتيا ٠)6۸‏ ساروا منبا إلى مدينتي 
«إسكلنده والسكة»» فأخحذوا الأولى بعد سبعة ة أيام من الحصارء أما الثانيةء فقد 
استغرق حصارها قرابة سبعة عشر وما واستشهد من المسلمين قرابة مائتين 
وأربعين» بين قائد وجندي ۱ . 

يتلق ملك «الملتان» استجابة من جاره الشمالي» كما كان يتوقع . لذلك لم ير 
جدوى للخروج من معقله الحصين» > لمقابلة المسلمينء فأخحذ يشحن قلعته بالمؤن 
والذخائر > ما يستطيع معها مقاومة حصار المسلمينء› > مھ طال. وفعلا فقد طال 
حصارهم له» والذي ضربه محمد بن القاسم ورجاله حول قلعة «الملتان» المنيعة» 
لأكثر من شهرين» دون الوصول إل النيل منهاء حيث لقي المسلمون الأمرينء 
وعانوا أشد المعاناة وأقساها. فقد قلت المواد التموينيةء والغذائية منها على وجه 
الخصوص» لدرجة لحأوا معها إلى أكل الحمير. وني هذا الخصوص بحدثنا البلانذري 

قائلا «. . . » ونفدت أزواد المسلمين فأکلوا الحمر. . .4“ اما واخ و 

وشش نامة» فيقول «. . . » وأحيرا نفدت المواد الغذائية وعزت لدى المسلمينء إلى 
درجة أن ثمن رس الحمار ارتفع حتی بلغ خمسمائة درهم. . .)"''. 

لا بد أن تكون أوضاع المسلمين المحاصرين السيئة قد وصلت إلى حاكم 
القلعة» ورغم ذلك وجد أنهم مستمرون» ومصرون على الحصار» حتى يقتحموا 
مدينته . لذلك خافهم» وقرر الهروب» فدبر له أمره» ونجح في ذلك» حت إنه خرج 
من المدينة» وهرب إلى ملك «كشمير» دون علم الملحاصرين له. 

أدى تصرف ملك «الملتان» هذا إلى أن بعض سكان المدينة حرج إلى قائد 
الملسلمينء وطلب منه الأمان في سبيل الطريقة التي يكنه معها اقتحام 
المذينة . وحول هذه المسألةء محدثنا مصنف «شش نامة» بأن» رجلا رم يذكر اسمةا ٠‏ 
خرج إلى محمد بن القاسم مستامناء وأخبره بان ن اللدينة یکن أن يدخلها e‏ 


ما هم ركزوا جهودهم على سور من الناحية الشمالية منهاء فتم ذلك . وبعد ثلاثة 
أيام اجتاح المسلمون «مدينة الملتان»'٠.‏ أما البلاذري» فيذكر بان ذلك الرجلء 
الذي جاء إلى محمد بن القاسمء قد دل المسلمين إلى مجرى لماءء كان يدخحل إلى 
المدينة فيغذيها باحتياجاتها من الشرب. دون علم المسلمين به. وهناك غور 
المسلمون مجراه حتى لم يعد يصل إلى المدينة الجصينة شيء منهء فأخذ منهم العطش 
كل مأخذ. بعدها نزلوا على حكم ابن القاسم» فدخل المسلمون المدينة*'٠.‏ 


أ تذكر مصادرنا العربية التي تسنى لي الاطلاع عليها أية فتوحات جديدة 
لجيش المسلمين» بقيادة ابن القاسم» بعد مدينة «الملتان» بحيث جعلت على ما يبدو 
ي هذه المدينة آخحر فتوحات ذلك الشاب الفاتح ي بلاد «السند واند»"'›. إن 
هذا الأمر» على ما يبدو لي غير صحيح » لأننا لو تتبعنا مجريات الأحداث في هاتيك 
البقاع » حسب التواريخ الزمنية لوجدنا أن حمد بن القاسم قد ظل حوالي سنة كاملة 
مقي في «الملتان» وما جاورهاء وهذا شيءَ غير متوقع › من هذا المجاهد الشاب 
وخاصة:إذا أخذنا في الاعتبار أن شؤون الفتح والإدارة بعد فتح هذه المدينة أو تلك م 
يكن يستغرق أك من شهر» على أقصى حد. هذا إضافة إلى أننا م نجد في مصادر 
مادتنا ما يدل على شىء قد يكون حبس جيش المسلمين وقائده في «الملتان» سننة 
كاملة ٠‏ 

بناءٌ على ذلك وعلى ما يكن استنتاجهء فإن فتح مدينة «الملتان» والمنطقة التي 
حواء ربا يكون قد تم خلال النصف الثاني من عام ١٠۹ه/‏ آخر النصف الأول من 
سنة ٤١۷م‏ . هذاء فإنه يمكننا القول بأن ابن القاسم ربا غادر منطقة «الملتان»› 
والواقعة في أواسط «أقليم الپنجاپ» الحاليةء في أوائل عام ٠۹ه/‏ أوائل النصف 

من سنة ٤م‏ متجهاً شمالا با تجاه مملكة «كشمي» . وهنا محدثنا مصنف 
«شش نامة» أن مدا غادر «الملتان» الى الشمال بعد أن بنی مسجداً جامعاً ها ؛ 
ا وعين حاكا عليها حتى وصل منطقة سماها المؤلف ب «أراضي الأنهار 
الخمسة»”'. وهذه المنطقة حددها المصنف بأنها منطقة الحدود بين ولايتي «السند»» 
جنوي و «کشمر»› شمالاً حیث ذکر أن محمد بن القاسم› عندما وصل إليهاء قام 
) بتجديد معام الحدود بين تلكا الولايتين* lj."‏ > لوأمعنا النظر في موقع هذه المنطقة 


المذكورة» لوجدنا أن جيش المسلمين قد واصل السير شمالاً حتى وصل» رياء إلى 
الشمال الشرقي من مدينة «لاهور» الحاليةء وهذا ما تؤيده رواية تذكر أن ملك 
«كشمير» أرسل الى الصينيين يطلب منهم النجدة ضد جيوش المسلمين› > الي 


ضحت قاب فوسین من بلادە ن 


توقف الفتوحات اللإإسلامية في «اهند والسند» 

على يدي العرب 
القاسم يک جميع مناطق «(غهر ك السند»» عل مشارف ملكة 
«کشمی»› ويطل عل حدود «راجیبوثان» من ناحيته الخربية › من هناك أخحذ 


طط › على ما يبدو لاء لحملة يقوم بها ضد أحد الاقليمين › ولعل الأخبر كان 
هدفه » للأسباب التالية : 


س سهولة أراضي أقليم «راجیبوتان» وعلل العكکس مه ملكة «کشمر» اللخحبلية 
الوعرة المسالك. 
۲ ۔ کان الحو ما یزال باردا» أا انق ار ادي دا عام ٦۹ھ/‏ ۷۱4 - 
0٥0م‏ 
۳ - إن «الپنجاپ». في كل من «اند والباكستان» الحاليتينء ما هو إلا أرض 
واحدة مستوية السطح» وقريبة الشبه بالجزيرة العربية. 
ومع ذلك فلا يمكننا إلا القول. بأنه مها كانت نوايا وخططات ذلك الفاتح 
العظيم » والمجاهد الكبيرء إن شاء الله فإن الله قدر أن يقف في فتوحاته في «بلاد 
المند والسند» حيث كان قد وصل ؛ وأن تتوقف معه الفتوحات اللإسلامية » في تلك 
البلاد الطيبةء على يدي العرب المسلمين» حيث وقف . ويستمر توقف المد 
الإسلامي هناك لأكثر من ثلاثة قرون ونيف ؛ بعدها يستاأنفه المسلمون» ولكن من. 
غير العرب. على يدي الغزنويين الأتراك وذلك في أوائل القرن انامس للهجرة/ 


الحادي عشر الميلادي › هذا إذا استشنينا بعض المجمات السريعة» e‏ 
أيام قادة خلفوا ابن القاسم على أرض «الند والسند». ٠‏ 

جاء سليمان بن عبدالملك (٩4-٩۹ه/ ۷٠١‏ - ۷۱۷م) الى ا 
تدرا أخيه الوليد بن عبدال ملك فکان أول عمل قام به تجاه الفتوحات في بلاد 
«الهند والسند»ء أن عزل محمداً من القيادة؛ وفوق ذلك أمر بأن يرسل الى العراق 
مکبڈ ف الأغلالء ورج يه ف سجن خحصومه» فتولوا تعذدیبه حی مات . وهذه 
مسألة معروفة لدى كل باحث وقاريء . لذلك لم أجد داعياًء أوضرورة لتكرارشيء 
من تلك المأساة التي حلت «بفاتح السند» العربي المسلم . ولكن لنا هنا تعليق قصيرء 
وهو أن أجر عمد بن القاسم قد ثبت إن شاء الله » عند رب السماء والأرض» ومن 
فيهن» إن كان قد ضاع عند طالبي الدنيا» من هذا أو ذاك. ولقد كان عزل محمد« 
من قيادة تلك الحبهةء قد افقد المسلمين عامة» وبني أمية» وعلى رأسهم الخليفة 
الذي عزله خحاصةء الشىء الكثير. فقد صدق» والله PR aa‏ | 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كرهة وسداد ثغخر“٠‏ 

فقد أضاع سلیمان مدا بعزله عن تلك الحبهة التي كانت من جبهاٹت 
الجهاد في سبيل نشر الدين الاإسلامي ٠‏ وشريعته السمحاءء وأضاع معه ثخر «بلاد 

الهند والسند». 

لقد کان ابن القاسم قائدا» صدق الله الجحهاد في سبيله» فصدقه الله e‏ 
بالنصر - «وكان حقا علينا نصر المؤمنين»ء کان متميزاء في خلقه وي تعامله مع 
سكان المناطق المفتوحة؛ وفي حنكته السياسية؛ وقي ادارته الفذة؛ وفي عسکریته 
النابغة ؛ وفوق ذلك كلهء في اخلاصه لعتقده. كان لينا فوق العصرء واوق 
الكسر . أحب الناس الذين حولهء فأحبوه وأخلصوا له . احترم أهل البلاد المفتوحة 
غاية الاحترام» فأعطى كل ذي حق حقه وزيادة ؛ فوفوا له» وأخلصوا في وفائهم له ؛ 
وبذلوا دماء‌هم دونه مقاتلین بني قومهم وأهليهم دونه . إن الزاثر للبلاد التي فتحها 
محمد بن القاسم في هذا الوقت» وبعد مرور أكثر من ثلائة حشر قرا ؛ ليسمع على 
فاه سكان هاتيك البلاد ذكرى عمد الطيبةء تعيش معهم ۰ يومیا؛ فلا يذکرون 
اسه ردا ل بق سيدي او مولاي › عماد الدين محمد بن القاسم . ولأول 


مر ق سمه القبه «عماد الدين» فرحم الله ذلك المجاهد ر حمة واسعة. آمين . 
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«بلاد الهند والسند» بعد ابن القاسم؛ 


على الرغم من الجهود المضنيةء التي بذهما قادة «ثغر السند» الذين ا 
محمد بن القاسم› فقد ضاع في النهاية أغلب ما فتحه العرب المسلمون» a‏ 

حمد. وعلى الرغم من دخحول «حکام السند»› جميعا تقريباًء في الاإسلامء استجابة 
لدعوة الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبدالعزیز (۹۹- ۱١۱‏ ه/ V*-1۷‏ م( 
بأن مم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم› وبقائهم حكاماً لبلادهم تحت المظلة 
الإسلامية» مظلة العدل والرححمةء فقد نبذوا الإسلامء» وحاربوا المسلمين› 
وأخرجوهم من «بلاد السند العلياء والوسطى»؛ وم يبق هم إلا أجزاء قليلة في 
مناطقه السفلى ؛ كل ذلك نتيجة عدم وجود قائد وأمير كمحمد بن القاسم » أوخليفة 
کیر؛ رشي آل عه رارضا 

انحصر جهد المسلمين ونفوذهم في معقلين بناهما العرب اللسلمون» هناك 

هما «المحفوظة والمنصورة»”''. م إن المسلمين هناك انشغلوا بالحروب الطاحنة 

بینم »› فأاضحی تارخهم مترعاً باحداث مؤلةء مليئة بالصراعات بين القوى 
اللأسلامية والهندوسية» وبعد أن استتب الأمر للمسلمين جاءت موجة من 
الصراعات القبلية العربيةء لعصبيات منتنة ومقيتةء بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب . وما أن خبا سعيرهاء حتى أعقبه صراع أشد ضراوة منه بين المذاهب 
الأسلامية التي خحرجت عن المنبج المحمدي”' . © 

كان منصور بن جمهور الكلبي» ك قلنا في حاشية سابقة .)١۱١١۲(‏ هو آخر 
آمراء بني آمية حيث دخحلت «بلاد السند في ظل الحكم العباسي» حوالي ۳۲١٠ه/‏ 
0م“ واستمر ولاتهم محکمون حت عام هھ / 0مم“ حیث کان عمر بن 
عبدالعزيز الحباري » آخر أمراء الدولة العباسية هناك . وفي تلك السنوات الأخيرةء 
أسس عمر هذا له بتلك الديار دولة مستقلة» حكمت حت جاء الغزنويون عام 
٦۱٤ھ/‏ ٢۲م‏ فقضوا عليهم › وأصبح تاریخ «بلاد السند» بعد ذلك مرتبطا 
بمدينة غزنة» حاضرة الغزنويين»› ثم بتاریخ الأسر التي خحلفت الغزنويين› 
كالغوريين وغاليكهم» حت جاء المغخولء وأدخلوا تلك الديارء فأضافوها تحت 
نفوذهم › e‏ انقطعت بلاد وادي السند سیاسياً واداریاً عن مركز الدولة + ` 
اللإسلامية في دمشق RE‏ ثم في بخدادي ثانياً منذ ثذ . وكانت بداية هذه النهاية 
تنحية ابن القاسم عن قيادة ثخر بلاد «الهند والسندم*'٠‏ 


3 ن وم فر عرس 


) نتائج هذه الدراسة 
لقد رأيتنيء في هذا PEPE IRE‏ التي 


أرجو أن أكون قد وفقت ا لاافادة القارىء العربي عامة»› والباحث المؤرخ 
خاصة› فلعل من هاتيك النتائ 


(۱) الرد عل بعضص مؤرخي (بااد اند والسند) التحاملن» ي روایاتہم صد 


(۳ 


(۲) 
)٤( 


)٥( 


(۵ 


(¥) 


الفتح اللإسلامي عموماء وحملة محمد بن القاسم على وجه الخصوص» حيث 
يذكر بعضهم بأنبا حملة توسعية › استعباديةء متخذة من الدين مطيةء لتحقیق 
طموحات الحجاج وأغراضه . 

إن النجاح الكبير الذي حققه ابن القاسمء ٤‏ تلك الحملةء كان يعودء 
وبالدرجة الأولى الى التمسك بالعقيدة الإسلامية» وسيرة السلف الصالح ؛ 
فکان يعامل البلاد e‏ > طبقا لما جاء في الشرع الحنيف» فأحبه الناس 
وانضووا» طائعين› تحت سلطانه» سلطان الاإسلام. 


رفع ابن القاسيء الظلم عن أهل البلادء فبكوه عندما غادرهم ؛ وهذا 
بعكس أقوال بعض ذوي الأهواء» من مؤرخحي هاتيك البقاع المحدثين . 
التعريف بالأماكن › وتحديد مواضعهاء بالأكيال» بقدر ما ي وسعيٰ ۰ 


وطاقتي . والتعريف بأاساء الشخصيات الهامةء والواردة في ححملة ابن القاسم . 


الأستفادة من مصادر هامة» ي موضصوع حمد بن القاسم › 2 باللغة 
الفارسية › أو بلغات غیرهاء» كالسنسكريتية » واهندية الحديثة مثلا والتي 
ترجحمت ای اللغة الانجليزية› وتسی لا الاطلاع عليها. 

یدید تحرکات جلة ابن القاسم › بالتاريخ › -حسبت اجتهادي . وعزائي إن 
احطات› أني اجتهدت . 

أهمية وقوف الادارة المركزيةء المهتمة والحازمةء خحلف قائد هذه الحملة أو 


لكف باللامبالاةء فشلت الحملة» وضاع معها هدفها ي 


التي تریده د بل وتسعی » الى تحقيقه . 


e 


(۸) كيف أضاع الخليفةء الأموي الجديد في دمشق» محمداًء فضاع معه جميع ما 
فتحه المسلمون» وكسبوه» في «بلاد الهند والسند» رغم التضحيات الجسامء 
التي بذلت في ذاك السبيل. ٠‏ 

(۹) لعل هذا البحث قد يكون سد ثغرة في فتوحات الإسلام» ورجاله في الحبهة 
الجنوبية الشرقية› لي لظ في نري بالدراسة والتمحيص» كغيرها من 
الحبهات الأخحرى . 


(1( 


(۳) 


(۳) 


(٤( 


)٥( 
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حواشي الببحث وتعلیقاته 


إذا كانت «مصر هبة النيل» فإن اراضي «أقليم وادي السند» هبة نهرها الكبيرء والذي تسميهء 


مصادرنا العربية والاإسلامية ومعاجمها الحخرافية ب «مهران» . وقد نسب جمیع الوادي› من شماليه 


الى جنوبيه باسم النهر» فبدون هذا النر لا يكن أن تعيش أرضهء فهو مصدر حياتها . لمعلومات 
أونی في هذا اخصوْص) انظرء خان زاهد» «تاریخ وحضارة السند» كراتشى.› ٠°‏ م ص ص 
١ :‏ وبعدها؛ ومن المعاجم الإسلامية انظر الاصطخري» أبو اسحاق الفارسي «كتاب مسالك 
الممالك» بريل› ۷م ص ۱۸۰ ؛ وابن حوقل› ابو القاسم النصيبي › (كتاب صورة الأرض) 
بیروت » ۹ +eم›‏ ص ص: ۲۷٤۲‏ - وبعدها. 


العصر الذي عرف في التاريخ ب «عصر الفتوحات الإسلامية» يكن تحديده تقريباً من خلافة 
الفاروق»› رصي الله عه » حت معرکۀ بلاط الشهداءء أيام بني أمية ء ومح ذلك فقد أجيز لنفسي أن 
آدعي أن عصر بني آمية» يكن ادخاله في الاإأطار العام لذلك العصرء على اعتبار أن الفتح م 


۰ يتوقف › على الأقل من حيث التفكير فيه » e‏ حى إن آخحر خلفاء بني أميةء مروان بن 


البيزنطية. 
تقع حدود و السند» الحاليةء صمن س 0 الوادي السفلية » فيحده من a‏ پک 
زاهدخحان» u‏ ا 


أورد» على سبيل الخال مد الله المستوفي القزويني» في معجمه «نزهة القلوب» ترجمة المستشرق 
لوسترینج › ذکری جب لیدن» ۱۹۱۹م» ص: ۰۲٥۲‏ ضمن حدود «أراضي وادي السند» كلا 
من «مدينة المنصورة» في الجنوب. و «مدينة لاهور»» في فى الوسط و «مديلة بشاورء في الشمال. 

ومعروف أن الأولى تقح في «مقاطعة السند»ء والثانية في مقاطعة الپنجاپ..بينها تقع الأخحيرة في 
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية لدولة الباكستان الخحالية . وهناك بعض المصادرء تاريخيةء 
وجغرافية» تجعل «مدينة الملتان» وهي في الأراضي الوسطى للسندى داخحل الإطار العام ذا 
الوادي» فتجعلها ضمن مدن «بلاد السند» انظر على سبيل المثال: الاصطخري. أبو اسحاق 
ابراهیم بن محمد الفارسي» الكرخي › «مسالك الممالك» از انتشارات كتابخانه صدرء مطبعة 
برل» ۱۹۲۷م :ص ۱۷۳ - ۱۷۴ .. 


من الجنوب» والجنوب الشرقي» وا جنوب الغري . 


آ.د. اس . نترجن « تمع وديانة العصر الفيدي» نشر في «خحط عام لتاریخ حضارة أفند»» جح 


وتحریر سيد عبداللطيف› دهي ۹م ص . ص : 1£ - Oo‏ 
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وتعني «الأرض المقدسةم حیٹ تقع هذه المستوطنة» حسب قول سید عمك لطيف » «لاهور»ء 
SERTE 2‏ ۱م ص .صس: ۳٣٦-۳۹٣١‏ ي 


eT‏ نسبه هة ى «الفيدا». وهي الكتب الهندوسية الأربعةء التي تنتمي إليها الطبقات الاربع» 


ي هي روح هذه الديانة الطبقية : 
طبقة البراهميين» وهم رجال الدين الرهبان. 
ب - الشتريونء وهم طبقة المحاريين ورفاق الملوك (العسكريون). 
ے ہے السودراس» وهم طبقة الخدم » والعبيد . 
انظرء المرجع السابق» ص: .۳٣١‏ ولعلومات عن مناطى سكن القبائل المهاجرة شمال «بلاد 
المد والسند» راجع : : نترجن « تمع وديانة العصر الڻيدي» حط عام لتاريخ حضارة المند» 


ص .ص ٠١:‏ - وبعدهاء وكذلك : . د. هنومشة. (التيارات الدينية الحديثة في الهند (الهندوسية) 


المصدر السابق نفسه» ص.ص؛ ۲۸١‏ وبعدها. لقد فصل أبو الريحان البيروني» عن هذا 
المصدر انظر الحاشية رقم (۲۷) تحت» عن طبيعة الديانة الهندوسية › يجا الفصل الثاني ص PY:‏ 
وما بعدها في هذا الفصل »› حيث جعلت هذه الديانة مجتمعها طبقات سبعاً. 

انظر لطيف «لاهور» ص: .۳٠١۷‏ كذلك حاشية رقم (۳۹). 

انظر اللحاشيتين السابقتين . 


کان ا قائمأء وقد تزعم الفئة الأولى» بشكل عامء امبراطورية الفرس» 
والفغة الثانية» الرومان والمقدونيؤن» بشكل خاص» فقد بلخت قوى الأكاسرة أيام داريوس الكبير 
في أواخر القرن الثاني عشر ق . ه السادس ق. م . وقوى الأخيرين أيام الاسكندر المقدونيء الذي 
اجتاح امبراطورية فارس» يام داريوس الثالث في النصف الأخيرمن القرن العاشر ق . ه/ الثالف 
ق.م. انظر: بورن» «فارس والأغريق»› دفاع الغرب ٤4۷۸ - ٥٤٦‏ ق. م۰ لندن» ۷° مم ف 
ثنايا الكتاب ؛ آلمستد» (تاریخ الامبراطورية الفارسية شيكاغو ولندن» ۰م ص. ص : 0۰0 
وبعدهاء ثم ص.ص ١۱۹:‏ - وبعدها؛ حيث دخل الاسكندر عاصمة فارس «پرسپولیس 
ئ »۴٠8‏ ؛ لمعلومات اضافية عن غزوة الاسكندر» ومعاركه في إيران والشرق عموماء وخحط 
عودته» انظر: قرشي › «تاریخ باکستان» کراتشي› ۱ rerم›‏ جا /ص. ص : ۱ وبعدها . 

ثر» رومیلا hapa‏ aاRami.‏ تاریخ اند «انجلتراء ۱۹۸۳م ج۱ /ص:۹٥.‏ 


تعاقبت آسر إسلامية › من القرن الخامس اهجري / الحادي عشر الميلادي » على الحكم في شبه قارة 


«الهند والسند» کالغزنویین › والغوريين» ودولة المماليك ف دهلي› وهکذا أسرة اسلامية تعقب 
اب حت جاء المغخول. وظلوا مجحکمون في هاتيك الديار حتى اغى البريطانيون الحكم الإسلامي 

. مها. وکل أسرة من تلك الأسر الأسلامية صربت بىسهم وافر ي سبیل توسیع رقعة المساحة. : 
الإسلامية على شبه القارة تلك . 


)۱٤( 


)۱٥( 


كانت زيارتي لبلاد «المند والسند» المعروفة اليوم باهند والباكستان» خلال فصلي خريف وشتاء عام 
ه/ ۱۹۸۵م وقد جبت «بلاد السند»» من مدينة كراتشي والمدن التاريية في الجنوب › الى 
مدينة لاهور في الشمالء أما «المند»ء فقد زرت ۸٠‏ تقريباء من مدنبا ومعالمها الإسلاميةء 
لختلف مراحل أسرها الإسلامية» منذ قطب الدين ايبك. ملوك الغوريين في دهلي»ء حتى آخر 
أباطرة المغول . ووجدت مع الأسف أن تلك المعالم الحضارية ساثرة الى الاندثارء والمسلمون فيها لا 
حول هم ولا قوة. ) 

م يكن الدين الإسلامي » وبالتاكيدء أول الأديان التي اعتنقها ساكنو بلاد «الهند والسند» أو أنه أكم ) 
المعتقدات «الدينية اتباعاء فقد كانت كلهاء ما عدا «ديانة السيخ» تتبع قبل مجيء الإسلام وقد 
جعلت الدين الإسلامي أول الأديانء لان موضوع بحثنا عن اللإسلام والمسلمين وفتح المسلمين 


هاتيك الربوع . انظر في هذا ا لخصوص بکیرها. ب . س. للقن اهندي» . ص .ص : ۷° . 


)۱١( 
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)۱۸( 


)۱۹( 


)۲۰( 


(۲۱) 


يبلغ عدد سكان المسلمين في أ بلاد «المند والسند» اكثر من ثلائمائة مليون تقريبا. 


شر مدينة «بنارس» المدينة المقدسةء مقراً رئيسياً لدى اتباع الديانة المندوسية . وتقع هذه المدينة 
الى الشرق من مدينة الله آبادء وهي مقر ديانتهم . عن هذه المدينةء وديانة الهندوس انظر: ج. ‏ 
أي . بلیکرء «ا. ب. سي . للفن المهندي» لندنء ۱۹۲۲م» ص. ص؛ ۱۱۰ - ۰۱۱۹ نترجن 
«مجتمع وديانة العهد اليدي» في «خحط عام لتاريخ حضارة الهند»» ص . ص : ٤١-٤‏ لعليف»› 
«لاھور»» ص.ص: ۳٦١‏ ۔ ۳۹۷ . 


ما يتعلق بغلسفة وطبيعة دعوة وروح الديانة البوذيةء مجدها القارىء أكثر لدى الأستاذ الدكتور 
نترجن» المصدر السابق في حاشية »٠۱۷‏ ص.ص: ٤۸‏ - 9۸ . 
أوضحت و«المجلة الوطنية» التي تصدرفي واشنطن» في خارطة ها عن جنوب آسيا نسبة اتباع الأديان 
في تلك الديار . والزاثر لتلك المناطق قد يشاهد اتباع الديانات المختلفة إضافة الى أن الوطن الأصل 
للديانة البوذية» هو أقليم «الپنجاپ» الحالي في باكستان. ومن هذا الأقليم انتشرت الى الجنوب› 
والجحنوب الشرقي . إلا أنبا احتفت من هذا المكانء وحلت علها ديانات أخحر» مثل الدين 
الإ سلامي› وديانة السيخ› واهندوسية. والمسيحية» انظر في هذا خارطة عدد ديسمبر عام 
۳۹۸٤‏ المرفقة بالعدد المذكور. 

ظهرت الديانة الزرادشتية في أواسط القرن الثاي عشر ق.ه/ السادس ق.م. لعلومات حول 
هذه الديانة ء انظر: بورن «فارس والأغریق» ص . ص : 4۸٠-٤‏ «المستد» «تاريخ الامبراطورية 
الفغارسية». ص . ص: 4۰۸-۴٤‏ ما تعلق باهم الديانات السائدة في شبه قارة «اطند والسند» 
راجع مقالة الاستاذ الدكتور/ هنومنثة كتب عن المندوسية» والاستاذ الدكتور/ رحة الله خان 
كتب عن «الاسلام في اهند» وكلتا المقالتين نشرتا فى «حط عام لتاري أ لحضارة في المند» والمقالتان 
جاءتا بخنوان «التيارات الدينية المعاصرة في الهند» ص. ص: ۲۸۱ - ۲۹۸ . 


بليك «أ. ب. سی . للفن الهندي» ن کر £ ۱۰° - ۱° 


“ق — 


(۲۲) «جزر المدليف» نيا ابن بعوطة » «جزائثر ديبة المهل» ويقدر عددها بحوفا ۹۷ جريرة» 

وسکانپا مسلمون . لعلومات جيدة وأکثر تفصیلڈ عن أوضاع الإسلام» والمسلمين› في تلك 

الحزر» «وجزيرة سيلان»» انظر: ابن بطوطة . أبو عبدالله محمد اللواقيء «رحلة ابن بطوطة» ج۲ / 

ص.ص: ٠٥٤‏ وبعدها. أما ما أورده القزويني› زكريا بن محمد «آثار البلاد وأخبار العباد» 

یروت » دار صادرء ص . ص : ٤٤ - ٤۲‏ » فمعلومات غير دقيقة . راجع کتاب . جورج حوراي 

«العرت والملاحة ف المحيط اهندي» ترجحمة يعقوب بكر القاهرة› 10۸م ص .ص : ۱۹ 
وبعدها. ) 


(۲۳) فریشتاء محمد قاسم › «تاریخ المسلمين في اهند» ترجمه من الفارسية الى الانجليزية» جون بریگز» 
دهي ۱, ج٤‏ / ص: ٣٣۳‏ . 

)۲٤(‏ كان من أولثك الحكامء ملك أقلیم الگجرات» ویدعی ولبهري ھ۸۲ طھاه۷ «أی» بلهارا ۲۸ھ۸اه8» 
وقد سمح للعرب المسلمين ببناء مستوطنات» ومساجد هم داخحل علکته › مع :الحرية التامة ف 
مأرسة شعائرهم الدينية ؛ راجع في هذا الموضوع : د/ پائان» عتاز حسین »› «تاریخ الستد» الفترة 
العربية» ج۳ حیدر آباد السنده ۱۹۷۸م» ص۷١٠‏ . 

) . تحت‎ )٤٥( راجع الحاشية رقم‎ )۲٥( 

. ۱07% -_= 0 پائان» «تاريخ السند» ج٣/ ص.ص:‎ )۲١( 


(۲۷) راجع في هذا الخصوص: البيروني» أبو الربجان محمد بن أحدء «الهند عند البيروني» ترجة زخاوء 
لاهور»ء جاء ۲٦1۹ء‏ حيث يذكر أن ذلك كان على وجه الخصوص» في آيام اسفنديار والذي 
كانت امبراطوريته تمتد من حدود الصين شرقاً الى حدود بلاد الأغريق غرباً؛ وهذاء على ما يبدو لتا 

من آراضي ما وراء النہر في الشرق إلى البحر المتوسط في الغرب» ومن وراء «نهر السند» وبحر 
العرب جلوبا إلى جبال القرقاس شمالا؛ كا يشير البيروني» إلى أن سياسة «كسرى فارس» 
اسفنديار»» والذي سس معابد النار في شت آنحاء دولته» قد اتبع هذه السياسة نفسها الأكاسرة 
الذين جاءوا من بعده» جا / ص. ص: ۲۲ - ۲٢‏ . كا وردت رواية تشير إلى أن «داريوس 
الکبیں» کان شدید التدین» بل ومتعصباء فأاحذ يفرض الديانة «الزرادشتية» على الناس بالقوةء 
فقد اأعطته احق بان بخضع العام ويفرض حكمه على سكانهء وكذلك دیانته هذه : انظر : بورل » 
«فارس والإاغریق» ص .ص : .۸٩ - ٦٤‏ 

(۲۸) المصدر السابق نفسهء والصفحات نفسها. 

(۲۹) انظر هذه الآية الكرية في سورة البقرة (۲)ء آية: ٠٠١‏ . 

)۳۰١(‏ كانت مدينة «ډبل» أو «ڍیبل» أو «الديبل» الميناء الرئيسي لنطقة «وادي نهر السند» عشية الفتح 
السلامي . وقد كانت بلدة كبيرة تحيط مها أسوار عالية قوية البناءء حكمة التصميم ؛ کا کانت 
مشهورة بصناعة اللؤلؤ المستخرج من مياه البحر» الذي تطل عليهء بکمیات كبيرة» هذا بالاضافة ‏ 

٤‏ إلى آنها كانت مرفاً تجارياً مهياء على البخر العربي . ولقد كان من الصعب جداً اقتحامها. وقد 
احتلف في تحدید مکانہاء في الوقت الحاضر بين مؤرخي وجغرافييي هذا العصرء فمنهم من قال ' 4 


— 8۷¥ - 


بأها «مدينة تتا» ومنہم من قال بأنبا ذلك المكان الذي يطلق عليه حاليا «بنهبور» أو «بنبهور» وتنطق ‏ 
«بنبور» وآخرون يقولون بأنہا هي مدينة «كراتشي» الحالية» وقاثل يقول بأنها «بندرلاهور». ما 


يتعلتق بهذه المسألةء وما جرى من نقاش فيها انظر «تاريخ المند كا أورده مؤرخوها» ترجمة وتحقيق 


وتعليق إيلليوت › ودوسون» المجلد الأول «الفترة اللأسلامية» لآاهور» ۹م ص .ص : ۳۷٤‏ 
وبعدها ؛ كذلك» پائان » «تاریخ السند»» ص . ص : : ۳٥-۰‏ . وقد ورد اسم هذه المدينة ف 


2 أغلب المعا- جم الحخرافية. الإأسلامية› «مسالك الممالك» للاصطخري › وكذلك عند . الاإدريسي» 


وابن حوقل» واقدسي» ص: ٤۷۹4‏ ویاقوت الحموي› في معجمه . اما «بنبهور» فقد کتب عنپا 
كتيب في ٠٠٥‏ صفحةء عن حفريات هذه المدينة. على ید د/ف. أ خان کراتشي» ١۱۹۷م»‏ 
وهي تقع على بعد حوالي ٤٠‏ ميلاء (٤٦كم)‏ شرق مدينة كراتشي الحالية ء إلى اليمين من الطريق 
الرئيسي الى مدينة حیدر آباد السند. ٠‏ 

هناك كتاب آخر عن «مدينة تتا العمارة اللإسلامية» للاستاذ الدكتور أحمد حسن دانيء اسلام 
آبادے ۱٤١۲‏ هھ/ ۲م ویقع الكتاب في ۲٠١‏ صفحة. 

انظر كذلك: اكرام ص م.» «تاريخ الحضارة الإسلامية في المند وباكستان» لاهورء 
۲ءمءم» ص: ۳. وقد أشار الاصطخري»› (مسالك الممالك) ص: ۰ آن جزر» وبعض 
موانيء البحر العربي غير آمنة الملاحةء وأن هناك ملكا جبارا (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبا» وأن قوتهم مستمرة منذ عهد موسى (36) . او ال ا ما ا و رن وو 
يستطيع السلطان أن يغیرهم . .« ص:ص: ۱۳۴۳ - ٠٤١‏ . 


(۳۱) کان اسم حاکم «السند» العام » ملك السندء شخص يدعی «داهر» حکم من عام ٤٩‏ ه/ 0۹٠٦م‏ 


(۳Y) 


الى عام ٤۹ه/‏ ١١۷م.‏ لعلومات عن أسرة هذا الملك انظر الحاشية رقم )۳٤(‏ تحت . 

حول حادثة الاعتداء على سفن المسلمين › راجع هذا البحث (ص .ص : ۲١‏ - ۲۷ وبعدها) ولقد 
أورد بعض المؤرخين › الذين كتبوا في هذا الموضوع › بان املك «داهر» رد على خحطاب الحجاج بن 
يوسف الثقفي › الذي طالب فيه ذلك املكف باطلاق سراح النسوة اللآي آخحذهن أولئك القراصنة 
أسيرات. واعادة ما سلبوه الى المسلمين. بأنه لا يلك أية سلطة على أولثك القراصنة . وقدوردت 
هذه الرواية» مغلا عند : الكوفي› عمد علي بن حامد بن اي بکر» في کتاب عنوانه «شش نامة» أو 
«تارځي هند وسند» › تحقیق : د/ داود بوتاء دهي » ۱۹۳۹م وهو کتاب قام بترحمته الى الفارسية من 
مصنف باللغة العربيةء لمؤلف مجهول» عاصر أحداث الفتح الإسلامي للسندء وكتب عن تاريخ 
تلك البلاد منذ ما قبل ذلك الفتح . والكتاب العربي كان يحمل عنوان «تاريخ المند والسند» أو . 
«کتاب الفتح » وقیل إن عنوانه «منہاج الدين والملك» وقد تر حه الكوفي بعد سنة ۴۳ھ 
م انظر النسخة الفارسية» ص : ٢‏ (ولعلومات عن هذا الكتاب انظرء ترحة ايلليورت › 
ودوسون» جا/ ص .ص : ١‏ وبعدها. وقد اعتمدت على هذه الترجة الأنجليزيةء في بحثي 


هذاء لا على النسخة الفارسيةء التي قد يشار إليها في بعض الأحيان . لأن القاريء الباحث 


الكريم» قد لا يتسنى له الرجوع الى هذه النسخة لندرعهاء وربا لعدم معرفته بلخة هذا الكتاب 
«الفارسية» انظر كذلك : اكرام » «تاریخ حضارة المسلمين. . .»» ص٤۱‏ وحاشية رقم (۱۷). 
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انظر؛ پاثان» «تاريخ السند» ج١‏ /ص:٦٥.‏ 

انظر: الكوفي «شش نامة» أو «تاريخي هند وسند» الترجمة الانجليزية جا/ ص: ٠١۸‏ . 
انظر: المصدر السابقء الجزء والصفحة نفسيها. 

انظر؛ اكرام «تاريخ حضارة المسلمين. . .» ص.ص: ٠١‏ وبعدها. 

انظر: الكوفي (شش نامة) الترجمة الانجليزيةء جا/ ص.ص: ٠١۸‏ - وبعدها. 

المصدر السابق نفسه» والحزء» والصفحات . 

لمعلومات عن هذه القبائلء انظر ما قاله ايلليوت» ودوسون في «تاريخ المند»ء في الملاحقء 
جا /ص. ص ': çor \.o°¥‏ ابن حوقل» «صورة الأرض» ص . ص : ۹ _ ۲۸۰ . وكذلك : 
كتاب : «جمل التواريخ» المترجم من السنسكريتية إلى العربية على يد شخص يدعى (أبو صالح بن 
شعيب بن جامع) غير معروف تاريخهاء ومن العربية إلى الفارسية على يد شخص اسمه (علل بن 
محمد الجيلي) في عام ٤1۷‏ ه/ ١۲٠٠م‏ وقد كان أمينا لمكتبة جرجان في هذه الفترة. وقد قام 
ایللیوت ودوسون» بتر حمة جرزء من الكتاب في «تاريخ الهند» عن «الميدوالجات» انظر هذا الكتاب 


- ص.ص: ۱۰۳ وبعدھا ٹم ص.ص: ٥۹۷‏ ۔ ۵۰۸ ٥۱۹‏ ۔ .٥۳۱‏ 


انظر : پراساد» اشواري» «تاریخ ا لهند في العصور الوسطى» من عام ¥۷ - - م الله آبادء 
ص c٤‏ اكرام » «تاریخ الحضارة اللأسلامية ف اند والباکستان»» س . VY:‏ 


فتحت القوات الاإسلامية جميع أراضي «أقليم السند»ء ا کبیرا من أقليم الپنجاپ الى حدود 


أقليم «کشمی ف الشمال» وای الخدود الخغربية لأقليم «راجپوٹ» » 2 «تاریخ ا 


٠: 
' مدينة تقع ي ولاية «دادو تافة0» الحاليةء بالقرب من‎ »Sihwan, Sindiman «سهوان» أو «سنديان‎ 
. ٥°: مدينة حيدر آباد السند» على الضفة اليمنى لنهر السند؛ پائان» «تاریخ السند» ج٣/ ص‎ 
. وبعدهاء «سیوستان»‎ ٤٥۳۰٤٤۸ وقد سماها ابن بطوطة»› (رحلته «ص.ص:‎ 

«نيرمن» أو «بيرون» احدى المدن ذات المواقع الحصينة في «بلاد وادي السند»» وتقع على الطريق 
العام «تتا - حيدر آباد السند» حول هذه المدينةء وهل تقرأً: «نيرون أو بيرون» وعما إذا كانت مدينة 
ابي الريحان البيروني»› وذكر المعاجم الحغرافية هذه المدينة انظر: ايلليوات «تاریخ اهند. »ء ج١/‏ 
ص .ص : ۳۷١‏ ۔ ٤٨۱‏ › لأنه لا داعي لتكرار نقاش ذلك هنا. كذلك» انظر حاشية رقم (TD‏ 
تحت» والمصادر الواردة فيها 

حکم الوليد بن عبدالملك من عام ٦۸ھ‏ ٥م‏ الى عام ٦۹ھ‏ / 0٥‏ م› أما ولاية الحجاج بن 
يوسف الثقفى للعراق فقد کانت من عام No‏ ٤۹م‏ حت وفاته ف عام ۹ھ / ٤م‏ . 
البلاذريء آبو الحسن أحد بن حى بن جابر» بن داود البغداديء «فتوح البلدان» بيروت 
A۸ھ/‏ ۸م ص: ٤۲۳‏ . 

الملصدر السابق» الصفحة نفسهاء پراساد» «تاریخ اهند»چ. . » ص. ص: ٤٤ - ٤۳‏ پاثان» . 
«تاریخ التك: .)ج٣‏ / ص .ص : ٤‏ - ١٦ء‏ كذلك: قرشي ۰ «تاریخ باکستان» . ES‏ 


ص۱۱ . 
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پائان» ج۳ ص: ۱۷۱ »› نقلا عن «التاريخ المعصومي » للسيد عمد معصومي بخاري » الفارسي 
اللغة» ص٠۷‏ ومع ذلك فلا يمكننا الأحذ بروايته» لأن صاخبها من علماء القرنين العاشر 
والحادي عشر للهجرة/ ۱۷ - ۱۸م كتب مؤلفەه في آخر العقد الأول من القرن الحادي عشره/ 
أوائل الثامن عشر الميلادي . | 

| . ۱١۷ - ۱١١ ص. ص:‎ 

کان الخليفة عبدالملك بن مروان ٩-٥ /ه۸٦ - ٠٠(‏ ۷۰م) قد عین سعید بن آسلم بن زرعه 
عل (مکران وکرمان) وما يستطيع فتحه من «بلاد وادي السند» إلا أنه قَيلّء في إِحْنٍ وثارات قبلية 
بغيضة» على يد «العلافيان» وهما محمد ومعاوية ابنا ا لحرث «وعلاف هو ربان بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة» فغلبا على البلاد. وهنا عمد الحجاج بن يوسف الثقفي » فأرسل جاعة بن 
سعد التميمي » نابا من قبله؛ فاسترد البلاد وهرب العلافيان الى الملك «داهر» . إلا أن مجاعة مات 
في السنة نفسهاء فخلفه شخص يدعى عبدالله بن أي بكرة» إلى أن مات . ثم جاء بعده عبدالرحمن 
ابن الأشعث› م تلاه على ولاية «ثخر السند» محمد بن هارون؛ ثم احق به عبدالله بن نبهان 
السلمي› على رأس حلة ضد «داهر» . وقد فَيلَ عبدالله هذا آمام (ډیبل) وهو محاصر هما . ثم جاء 
من بعده شخص اسمه بديل بن طهمة البجلي› حیث انتدب من عمان حرب «داهر» إلا أنه قتل 
هو الآخر. ظل محمد بن هارون بن ذراع النمري المسؤول عن «ثغر السند» الى أن جاء محمد بن 
القاسم› فالحق به . إلا أن ابن هارون توف وهو في طريقهء مع حلة ابن القاسم وجيش المسلمين› 
إلى (ديّل)ء كما سنذكر ذلك : انظر الحاشية .)٦١(‏ راجع في هذا الخصوص,» البلاذري «فتوح 
البلدان» ص٣۲٤‏ ؛ ابن الأئىء عز الدين بن اڀ الكرمء «الكامل ف التاريخ». بیروت » 
۰ هھ/ ج۲/ ص :۳۱ . 

پائان» «تاریخ السند»» ج /٣‏ ص:۷١٠١.‏ 

البلاذري › «فتوح البلدان» ص : ۸ وبعدها؛ الطبري › أبو جعفر محمد بن جرير»› «تاریخ 
الرسل والملوك». بیروت ۱۳۸۷ هھ/ ۱۹۹۷م» ج٤/‏ ص.ص: ۱۸۰ - ۱۸۲؛ ابن الأثير 
«الکامل في التاریخ» ج۳/ ص.ص: ۲۲ - .۲٤‏ 

البلاذري «فتح البلدان» ص.ص: ۳۸۳ وبعدها. 

هو «راجا چش بن سیونج زاره ره8 ۸ا ۸۵٥۸‏ مزه۸» مؤسس البراهميين المندوس في السندء 
انظر: پائان «تاریخ السند. . » ص:۸١۱.‏ . 

لمعلومات حول فتوحات اقاليم ايران المذكورة» راجع ف ذلك : البلاذري» «فتوح البلدان» | 
ص . ص : ۸ وبعدها؛ كذلك کتابي الطبري ۰ وابن الأثير» حسب حوادث السنين»ء من سنة 
۴۳ هھ وبعدهاً. 

ثانا ۲٣۵١١‏ التي يسميها البلاذري «تانه »۲4۸٣۵۸‏ هي احدى المدن الساحلية المطلة على البحر 
العربيء بالقرب من مدينة «بومبي » الحالية في المندء وما تزالء هذه المدينةء والواقعة شمال مدينة 
بوميي ۰ ای اليوم› انظر: حوراني «العرب والملاحة في المحيط اهندي» ص: ۱۷١‏ . وقد جانب 


الصواپ عندما ذكر أن السند فتحت على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي » انظر ص: ۱۹٤‏ ؛ أما 


«بروج/ بروتش Broach‏ فتقع ف إقليم «الگجرات» عل الساحل . انظر: ل س. لال » 
المسلمون الأول ف الهند «دهي ۰ ٤م‏ ص :۱۲ . 


E 


)٠١(‏ ما يتعلق بهذه السياسة التي كان يراها عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والتي لا تحب أن بخاطر 
الملسلمون ويركبون البحرء راجع » على سبيل المثال البلاذري «فتوح البلدان» ص: ٤٠١‏ : ومسألة 
الخزوة البحرية للحكم بن ابي العاص الثقفي في عام ١٠٠ه/‏ 1۳۷م إذ أنه عندما اخبره واليه على 
البحرين وقد كان عثمان بن أي العاص بأنه قد أغزا أخحاه. وركب في غزوته تلك البحر بالمسلمينء 
رد عمر رضي الله عنه عليه قائلا له : «يا أخا ثقيف حملت دوداً على عود وإني أحلف بالل أن لو 

أآصيبوا لاخحذت من قومك مثلهم . . » انظر البلاذري «فتوح البلدان» ص :°).. | 

)٥۷(‏ «القيقان» أراضٍِ منبسطة » تقع بين «الملتان». و «كابل»ء وقد غزاها العرب المسلمونء وهي 
مشهورة بخيلها المعروفة با لحودة لقوتها وشدة تحملها وقد كان الطلب عليها في تزايد مستمر من 
هاتيك الربوع» ولأمر ما كانت أولى هدايا عبدالله هذا الى معاوية بن أي سفیان رضي الله عنهء 
البلاذري «فتوح البلدان» ص: ١١٤؛‏ ابن الأثير «الكامل» ج٣/ ۲٠۸‏ . ولعلومات عن 
(القیقان) ومن کتب عنہا» ووجه الاخحتلاف حوهاء انظر: ایللیوت» ودوسون» «تاریخ الهند. . » 
جا/ ص .ص ۳۸۱ ۔ ۳۸۳ . 

) أعلاه.‎ )٤۹( انظر الحاشية رقم‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ کان على راس تلك الالات منجنيق يسمى (العروس)» يقوم على ادارته والعمل عليه خسمائة 
رجل . انظر: البلاذري› «فتوح البلدان»» ص ٤۲١٤:‏ . كذلك ابن الأثير (الكامل). ج٤/‏ 
ص١١١ء‏ ذكر اليعقوبي أحد بن أي يعقوب . «تاریخ الیعقوبي» بیروت» ٤٩۰٩‏ ۱ه» ص : ۲۸۸ » 
ان این القاسم ظل ف شيراز ستة أشهر من عام ۲ھ/ ۷۱° - 11م » للاستعداد والتهيؤ. 


. يذکر ان الجمال التي كانت تحمل الأمتعة من ذوات السنامين» وعددها حوالي ثلائة آلاف جل‎ )٦۰( 
. ٤:ص انظر: پرساد» «تاریخ اهند. .» ص٤٤؛ اکرام» (تاریخ الحضارة)‎ 

. توفي عمد بن هارون قبل أن تصل القوات الإسلامية «ډیبل»ء ودفن بالقرب من مدينة «رمائيل»‎ )1١( 
اليعقوبيء «تارځخه» ص: ۲۸۸ . مدينة : «آرمابیل» أو‎ ٤۲٤ البلاذري › «فتوح البلدان»» ص:‎ 
/ ١ج «أرمائيل» تقع عل طريق مكران - السند باتجاه «ديبل»› انظر: ايلليوت. «تاريخ المندهء‎ 
كذلك: الاصطخري «مسالك». ص.ص: ۱۷۰ وبعدها؛ ابن‎ ٥ - ۲٣٤ : ص .ص‎ 
) . ۲۳۲ - ۲۲۱ حوقل» «صورة الأرض» ص. ص:‎ 

. ۱۷۹ : پائان» «تاریخ السند» ج"٣/ ص‎ )٦۲( 

)٦۲(‏ لعلومات عن «فنرّبور» وهي مدينة پنجپور» عاصمة اقليم كرمان» راجح ايلليوت» «تاريخ المند» 
جا/ ۳۸۹ . وهي تعرف الیوم ب «پنج گوره» انظر المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص: ٤۷۸‏ وقد 
جعل هذا الجغرافي المسلم بلاد السند ومكرانء كإقليم واحد. انظر صفحاته: ٤۸٦ - ٤۷٤‏ . 

. ٤٣١٦ : كذلك الترحة الانجليزية› ایللیوت» ج۱ / ص‎ ٠٠١ : الكوفيء «شش نامة» ص‎ )1٤( 
؛ پاثان» «تاریخ السند» ج۴/ ص: ۱۷۹ . أما ما‎ ٤٥ كذلك پرسادء «تاريخ اند . ۰۰ ص:‎ 
وعنه نقل ابن الأئير‎ ٤۲١ يتعلق بكلمة (ديبل) أو (وبل) فيقول البلاذري «فتوح البلدان» ص:‎ 
وغيره» «وكان بالديبل بد عظيم عليه دقل طويلء وعلى الدقل راية حراء إذا هبت الريح اطافت‎ 
بالمدينةء وكانت تدور والبد فيم ذكروا منارة عظيمة يتخذ في بنائهم فيه صنم أو أصنام يشهربها. وقد‎ 
4 يڪون الصنم في داخحل المنارة أيضا وکل شيءَ أعظموه عن طريق العبادة فهو عندهم یف » والصنم‎ 


ل س 


#٠‏ أيضا. .» ومدينة الديبل مشتقة من «ديفل» والتي تعني «معبد» وتتكون من قلعة» ومعبد وعليه قبه 
عالية . وهي مبنية من الصخوروذات ارتفاع عال جداء وخحاصة معبدهاء وقلعتها والقَبة . فجدران 
عبد مبينة بارتفاع يقدر بحوالي ۳۷ متراً : تقریاء ر ١‏ يادرة» ۰ قدم)» وعلى المعبد تقع قبتهء 
الي يبلغ ارتفاعهاء فوق المعبد ارتفاع المعبد عن مستوى سلح الأرض› إذ يبلغ ارتفاع القبة عن 
مستوی سطح الأرض حوالي ۷۳ مترا (*۸ ياردةء ۲٠١‏ قدما) . انظر: لالء المسلمون الأول في 
المند»» ص .ص : ٤٠ء ٠١‏ حاشية رقم ( .)٠١‏ ولعلومات إضافية عن كلمة «بد» وعلاقتها ب 
«بودا» والديانة البوذية راجع : ايلليوت › «تاریخ الهند. . »» ج١/‏ ص.ص: ٠٠٤‏ وبعدها. 
والدقل هو السارية أو الخشبة الغليظة a‏ عادة حمل شراع السفينة الشراعية أو القارب 


الشراعي . 
)٠٥(‏ البلاذري (فتوح البلدان)ء ص: ٤€‏ . 
(17( لعلومات أكثر تفصیلا عن كيفية استسلام «نيروك»» انظر : الكوفي» «ششس نامة» a‏ 


الانجليزية› ایللیوت › ا ص :۷١٠٠ء‏ وهذه المدينة تقع الى الشمال الشرقي من «ڍیبل» على 
بعد ۱۲۰ کيل وهي قريبة من مدينة «حيدر آباد 3 e‏ ولعلومات إضافية عن هله 
المدينةء وما أثير حوها من اشكالات. ومداولات» منشؤها الإلباس الواقع بينها وبين مدينة ابي 
الربحان البيروني انظر: ايلليوت› «تاریخ ا ص .ص : ۳۹٦‏ وبعدها. انظر كذلك : 
لالء «المسلمون الأول في المند» ص: ۱۷ انظر كذلك: الیعقوي»› «تارخه» ص: ۲۸۹ . 

(1۷) يسمى البلاذري» «فتوح البلدان» ص: ٤٠٠١‏ رجال الدين أولثك ب «السمنية»» وهم رجال الدين 
ذوي الديانة البوذية. انظر: : قرشي ٠‏ (تاریخ . . .جاص :۷. ومدينة «سهوان» أو «سیوستان 
istanسSi»‏ تبعد عن «نیرون» بحوالي ٠‏ كيلا الى الشمال منا. انظر: لال «المسلمون 
الأول . . »» ص۷. ویسمی الیعقوي «تارخه. .» ص۲۸۹ هذه المدينة «سهبان» آما مدينة 
«سرپيدس» فيبدو لنا بأنها ليست بعيدة عن O‏ بدليل انها افتتحت في الفترة نفسها التي 
افتتحت فیها «سهوان» . 

)٠۸(‏ لعلومات اضافية أوفى عنهء انظر: لال «المسلمون الأول قي الهنده ص:۷. 

)1٩۹(‏ الكوفي» «شش نامة» ج١‏ / ص . ص : ۸ _ ٠١١‏ من الترحة الانجليزية ل: ايلليوت . كذلك 
لالء «المسلمون الأول في الهند»» ص۱۸ . ۰ 

)۷٠*(‏ المصدر السابق نفسهء الصفحة نفسها. 

)۷١(‏ كانت مدينة «برهمان آباد» تعتبر عاصمة «أقليم السند السفلي» وتقع الى ا 
والذيٰ تسمیه مصادرنا الإسلامية ب «نہر مهران» غير أن الیعقوبي في «تاریخه» ص . ۲۸۹ ۰ يذكر ان 
مهران غير السند. بعبارة صرجحة » ولعل الأمر أشكل عليه. لعلومات عن هذه المدينة ء وموقعها 
والاخحتلاف. بين من طرقهاء في موقعهاء انظر: ايلليوت› «تاريخ المند» جا/ ص. ص: ۳۹۸- 
۰ ولو آن البلاذري» «فتوح البلدان» ص: ٤١١‏ حدد موقعها بحوالي فرسخین (۱۳ كيلا 

تقريبا) من مدينة المنصورة› القريبة من مدينة «حيدر آباد السند» الحالية. 
)¥1( فيا يتعلق بتابعة الحجاج لمسيرة فتح السندء والمراسلات بينه وبين قائد اللحملةء محمد بن القاسم› 
يروی لنا البلاذري «فتوح البلدان» ص: ٤٠۲٤ء‏ رواية يستدل من خلاطها على أن الحجاج كان داثما 4 


4 


(VY) 


(۷٤) 


(°) 


(VY 


في الصورة» وكأنه يشاهد كل حركة من تحركات جند المسلمينء سواء في حصار مدينة » أومناجزة 
عدو في ميدان معركة مفتوحة فيقول البلاذري : «وكانت كتب الحجاج ترد على محمد وكتب عمد 
ترد عليه بصفة ما قبله» واستطلاع رأیه فی) يعمل به في كل ثلاثة يام . .» راجع أیضاً توجیهات 
الحجاج له آثناء حصار «ډیبل» ف ص: ٤٤١‏ . 

يبدو لي أن ایللیوت ودوسون «تاریخ اند. .» جا / ص: ۳٦۳‏ قد جانبا الصواب عندما جعلا 
«الرور» وهي «آلور ۲١٥ا۸»‏ مدينة «رهري #٥0٣۲‏ الحاليةء الواقعة في «أواسط وادي غهر السند» ي 


إلى الشمال البعيد عن كل من «النيرون»» التي ليست بعيدة عن مدينة «حيدر آباد السند»؛ وقد 


أصبحت الآنء عل ما يبدو لي جزءاً منہاء و «برهمان آباد» والت کان بہا «راجا داهر» بمٿآات 
الكيلات فلا يعقل» أن تکون المعركة جرت عليهاء عدي لفان ر من ده مي 
«سهوان ١ه۷ا8»‏ إلى ال حنوب» بينها تقع الور الى الشمالء والمسافة بين (صِهوان ودِيبُل) الواقعة 
على شاطى ء البحر العربي» ا تساوي د ناء المسافة بين «سهوان» و «آلور» في الشمال . 
إذأ فالمعركة لا بد أن تكون قد جرت على أرض تقع بين «النيرون» في الجنوب» والتي کان قد فتحها 
المسلمون» وأضحت تحت حكمهمء وبين «برهان آباد» التي کانت معقلا ل «راجا داهر»» ومنہا 
كان خحروجه» للاقاة جيش المسلمين. والمسافة بين المدينتين حوالي ٤۷‏ ميلا ٦٤(‏ و ٥ه‏ کيلا) . وقد 
أشارء إلى ما يؤيد ذلك الاستاذ شاهپور شاه في کلامه حول تحدید مکان.«الراور» وما یؤید هذا 
مجريات الأحداث ؛ فلا يعقل على الإطلاقء أن «آلور» و رهرى» الحالية كانت مكاناً للمعركة 
المذكورة. هودیقالاء شاهپور شاه» «دراسات في تاریخ مسلمي اهند» وتعليقات نقدية على «تاريخ 
اهند» لکل من : ايلليوت› ودوسون» لاهور»› ۹ ^م› جا/ ص: : AV‏ 

لقد كان ذلك الأمير «راسل» حاکاً لقلعة كانت تعرف ب «بايت» أو «پت» or Be‏ انھ8» وکان احد 
نواب الملك «راجا داهر» وأحد قواد فصائل جیشه.ء حیث آوکلت. اليه على ما يبدو مهمة حراسة 
الأماكن التي يكن أن تكون سهلة العبور لجيش المسلمين» خاضة أو سباحة راجح ذلك في: 


البلاذري› «فتوح البلدان» ص :ص: ٤۲١ - ٤٤١‏ وهناك تفاصيل أكثر عن موقف الملكف 


«راسل» من المسلمين فيء «شش نامة» للكوفيء الترجمة الانجليزيةء جا/ ص.ص: ١۱۹۸‏ - 
۹ . 

لا يظهر أن يوم الخمیس› الذي a‏ العاشر من رمضان» بل إن ذلك 
یصادف يوم الأثنين› راجع الترجحمة الانجليزرية جا/ ص :۱۷۰ . ٤‏ 


راجع : الكوفي» «شش نامة» ص. ص: ٠۷١‏ - ١٠1۷ء‏ الترجمة الانجليزية ل: ایللیوت «تاریخ 
الهند» جا/ ص .ص١٠٠‏ - ١۱۷؛‏ البلاذريء «فتوح البلدانم ص .ص : ٤٤٥١‏ ١١٤؛‏ 
اليعقوبي» «تاريخ اليعقوبي» ص : ۲۸۹ . وهنا يذكر أن أهل «الراور» هم الذين رفضوا الاستسلام 
إلا بعد أن أخرج مم محمد بن القاسم زوجة داهرء فأقنعتهم أن الملك قد قتل» وليس عند مدينة 
«الور» كا ورد ذلك عند الكوفي» «شش نامة» الترجمة الانجليزية جا/ ص: 1۱۹۲ء انظر حاشية 
رقم (۸۹). ولعل اليعقوبي كان يقصد «آلور» وليس «الرور» انظر كذلك من المراجع الحديثة : 
0 الذي اعتمد في ذلك على المصدر الأول حيث فصل المعركة يوما فوا طقا ا جاء 
شش نامة»» تاريخ السنده.. ج٣/‏ ص . ص۱۸۳ - ٦٩۱۸ء‏ پرسادء «تاریخ اهند. . 


4 ص.ص: ٤١‏ - ٦٤ء‏ لال «المسلمين الأول. . . »» ص. ص: ۱۹ - ۲٠‏ وقد ذكر هذا الأخير ان 


(VV) 


(۷۸) 


)۷۹( 


(۸°) 


(۸۱) 


(AY) 
(AT) 


(^) 


(^A) 


(AT) 


تعداد الفرسان في جیش «داهر» بلغوا خسن ألفا رما کان يقصد جيش داهر كان خسين ألف رجل 
في مجموعة «اكرام» «تاريخ الحضارة. . »» ص: ٠١‏ انظر كذلك حاشية رقم )۹٠(‏ تحت . 
انظر: الكوفي «شش نامة» الترجمة الانجليزية» جا ص. ص ۱۷۱ - ۱۹٤‏ . وقد اورد اسم المرأة 
أحيانا (راني ماین) ۴2٩ M8"‏ . یسمی الابن (جاي سيا 4راsنهل‏ جیسیه) . 
راجع التفاصيل في: الكوفيء «شش نامة» الترجمة الانجليزية جا/ ص. ص: ٠۷١-١٠۷۱‏ . 
انظر كذلك البلاذري «فتوح ا ص: ٤۲١‏ . 

الترححمة الانجليزية»ء جا/ ص.ص: ٠۷٤‏ - ١٥۷٠ء‏ حيث يذكر صاحب هذا المصنف» أن 
المسافة التي تفصل بین «برهمان آباد» و «هلیلا» أو «دهلیله» فرسخ واحد فقط آي حوالي ٤‏ أميال 
٦, ٤٤(‏ کیلا ت تقریبا) ما «بہرور» فإنہا لیست» کا يظهرء بعيدة عن «دهليلا» حيث لم أجد في 
مصادر مادتي ما بحدد مکانہاء ویبدو لناء بأنها ليست «بغرور» التي أشار اليها البلاذري «فتوح 
البلدان» ص١۲٤‏ . 

لقد أورد مصنف كتاب «شش نامة» . الترجمة الانجليزية جا/ ص: ee ۱۷١‏ ف 
هذا الخصوص. لا توجد في أي مصدر آخرء وخاصة في مصادرنا التي الفت باللغة العربية. 
يظهر لنا أن النساء المسلمات اللائي أسرهن القراصنة البحارة اهنود وأخذن الى «ديبل» حيث كان 
أسرهن أمرأً عجُل بفتح بلاد السندء كن تحت حراسة هذا الوزير واشرافهء أثناء احتجازهن لدى 
الملك. «داهر». لذلك تقرب ذلك ك الوزير بن الى القائد المسلم محمد وطلب الحماية كما تذكر 
هذه الرواية . راجع ا شش نامة». الترجمة الانجليزيةء جا ص: ٠۷١‏ . 

الترحة الانجليزية» ج۱ / ص.ص: ۱۷١ - ۱۷۰١‏ . 

فیا تعلق بنداءات «جاي سینغ» وحطاباته الى اخوانه والى امراء المناطقء راجع الكوفي «شش 

نامة» الترحمة الانجليزيةء جا ص ۷€ . 

راجع في هذا ا لخصوص: الكوفي «شش نامة» الترجمة الانجليزية» جا ص . ص۱۷۷ وبعدها؛ 
البلاذريء «فتوح البلدان» ص: ١۲٤؛‏ ابن الأثير «الكامل في التاريخ» ج٤/‏ ص ۱٠١:‏ ؛ 
اليعقوبي› «تارځه» ص : ۸ . هودیفالاء «دراسات نقدية. .» ج۱ / ص: .٩٤ - ٩۳‏ 
تقع مدينة «الور ١٥ا۸»‏ وهي «رهري أ R0‏ » ا-حالية على الضفة الشرقية لنهر «مهران» وهو غير السند 
المعروف. قي منتصف المسافة د تقريباً بين «ډیبل» على شاطىء البحر العربي» ومدينة «الملتان» في 
وسط وادي السند» والمسافة بين المدينتين الأخيرتين حوالي ۰ کیلا» تقل أو تزید قلیلا. . انظر: 
پائان » > «تاریخ السند» جح”“/ ص: ۰۱۹۰ لالء «المسلمون الأول. . ص ۲٣:‏ . 

يذكر مصنف «شش نامة» ترحة ايلليوت ودوسون› SCs E‏ 
أن محمد بن القاسم غادر «برهمان آباد» يوم الخميس الثالث من شهر عحرم عام ٤‏ ۹ه/ الموافق ل٩‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر»ء عام ١١۷م‏ وهذا خطا على ما أظنء لان الثالث من الشهر المذكور من 
هذا العام ليس يوم الخميس. وإنغا يصادف يوم الأحد. وإذا تمشينا مع ما نعتقد أنه هو الصحيح › 
وان العام المقصود هو العام التالي «٥۹ه/‏ ۳١۷م)‏ فإن اليوم الذي غادر فيه حمد «برهمان آباد» هو 
فعلا يوم الخميس الثالث من عرم عام 0٥0ھ/‏ ۲۸ يلول / سبتميز سنة ۳١۷م‏ »› ولیس العام ي 


السابق» وهنا رجع هوديقالا في (دراسات . . . . ») جا / ص:٦٩‏ الى هذا القولء مناقضاً بذلك 
نفسه في ج١‏ / ص: ٩۳‏ حيث قال في هذه الصفحة إن اليوم الصحيح الذي قتل فيه «داهر» هو 


العاشر من رمضان عام ۲ ۹ه وهذا بطبيعة الخال نحطلا o‏ «داهر» بموجب حساباتنا 2 في العام 


(AV) 


(A^) 


(۸٩) 


)۹۰( 


)۹۱( 


التاليء وهو عام ۳ھ 

«ساوندي» و «ساوندسي» أو «ساوندر»» راجع في ذلك : ایللیوت› «تاریخ الهند. . .» جا/ 
ص .ص ۰,/, ۱۹۹ كذلك : : البلاذري› «فتوح البلدان»» ص: ٤۲١‏ ولا اظن ن هودیشالاء 
«دراسات . . »» جا۱/ ص: ٦٩ء‏ مصیب› عندما ذکر أن هذه المنطقة تقع جنوب مدينة «برهمان 
آباد» بحوالي أربعة أمیال» لأن الجیش متجه شمالا لا جنوباً فلا بد إذا ان تکون شمال «برهمان 
آباد» ولیس جنومها. 

لمعلومات عن سير الحملة وكيفية استقبال مواطني «وادي السند» لمحمد بن القاسم وجيشهء حق 
وصلوا «الور ۲٥ا۸»‏ راجع تفاصيل ذلك في مصنف الكوفي «شش نامة» ترحة ايلليوت ودوسون 
الانجلیزية جا۱/ ص.ص: ۱۹۲-۹۰ . 

يسمى مصنف «شش نامة» جا١ا/‏ ص: ۱۹۲ ذلك الابن (كوفي) و (فوف) عند لالء «المسلمون 
الأول. . .» ص: .۲١‏ كذلك پرسادء (تاریخ المند. ..) ص٥۸٤‏ ما پاثانء (تاریخ 
السند. . .) ص: ۱۹۰ فیسمیه گوبي اه : | 
وتدعی «لادي الها»» الكوفي» «شش نامة» ترجمة ایللیوت ودوسون» ج۱ / ص: ۱۹۲ . راجح 
كذلك حاشية رقم )ل( أعلاه . 

راجح تفاصيل ذلك في المصدر السابق› جا/ ص . ص۱۹۲ - ۱۹۷ f‏ المعلومات التي أوردها 
البلاذري » (فتوح البلدان)» ص ٤١١‏ وغيره من المصادر العربية الأولى فإنها هزيلة ء إذا ما قورنت 
بجا جاء في هذا المصدر الهم . e‏ ) 

لعلومات اضافية ف هذا الخصوص › راجح : لال «المسلمون الأرل. . .)ص : ۲١‏ پرساد» 
«تایخ الهند. ٠.‏ ص.ص: ٤١ - ٤۸‏ . 

الكوفي» «وشش نامة» الترجحمة الانجليزيةء ج/ /١‏ ص: ۲٠۲‏ . 


المصدر السابق» ج۱/ ص‌ :۲۰۳ . فيا يتعلق بحسن سياسة ابن القاسم راجع في ذلك : قرشي › 
(تاریخ باکستان. . .)» ج۲/ ص :۱۲ ۔ 

انظر الحاشية رقم (۹۷) تحت . 

الأشهرء حرم » وصفر› SS E‏ اکتوبر»› 
نوفمی» ديسمر من سنة 1۳م . 

ربيع الثاني وجماد الأول» وجاد الثاني ء من نفس العام الذكور سابقا ني حاشية شية .)۹٠٥(‏ والموافقة 
لثلائة الأشهر الميلادية من ول عام 4٤م‏ 

عن مدينة «الملتان» راجح : المعاجم الحغرافية الواردة في الحاشية رقم ( ۰) ون کان کلام مصنفیها 
عائا ومکرراً . فقد أوردها المقدسي. «أحسن التقاسيم» فيي ص .ص : e ٤۸۱ - ٤۸۰‏ 


«صورة الأرض» في ص. ص ۲۷۷ - ۲۷۸ وغیرهما. إلا أن پاثانء «تاريخ السند. . .»» ج٣/‏ 


ص . ص : ١‏ وبعدها أورد معلومات طيبة عنها. 


— وھ“ — 


(4۹۸) لمحلومات عن تاریخ «الملتان» القدیم» انظر پاثان» «تاریخ السند. . . » ض. ص: ۳۷۴۳-۳۷۲ . 

. ۱۲: راجع في ذلك: قرشي» (تاریخ باکستان)» ج۲/ ص‎ )۹٩( 

. تقع هذه المدينة عل نهر «بياس كهرا6» في أقليم الپنجاپ» السفليء في دولة الباكستان الالية‎ )٠٠۰( 

راجع المرجع السابقء الصفحة نفسها. ا 

- ۲۰۳ راجع في هذا الشأنء مصنف الكوفيء «شش نامة» ترجة ایللیوت» جا / ص. ص:‎ )٠١١( 
انظر أيضاء ابن الأثير» «الكامل في التاربخ»‎ ٤۲۷ البلاذري» «فتوح البلدان» ص:‎ ٤ 
. ۱۱۲: ص‎ / ٤ج‎ 

. ٤١١ البلاذريء «فتوح البلدان» ص:‎ )٠١۲( 

(۰۳) ج۱/ ص٤۲۰‏ . 

. ۲۰۵ - ۲۰٤١ : ج۱/ ص. ص‎ )۱°٤( 

. ٤١۷١ البلاذري «فتوح البلدان» ص:‎ )٠٠٥( 

)٠٠١(‏ المصدر السابق» ص. ص: ٤۲۷‏ - 4۲۸٤ء‏ وغيره ممن نقل عنهء كابن الأثير. «الكامل في 
التاريخ»» ج٤/‏ ص.ص: ۲١1۱ء‏ ۱۳۳ - ۱۳٤١‏ . 

(۱۰۷) ربا أن الملصنف كان يقصد بالأنهار الخمسة: «نہر بياس 8ھرا8» ویعتبر رافدا رئیسیاً ل «نهر سلج 
زوااS»‏ » والثالث «نہر راي Ra‏ و «نہر چناب 8۵b٣٥۸٥)»ء‏ و «نہر چھلم nہںا٥۲ال»‏ من الشرق 
الى الغرب على الثواليء والتي تكون جيعها مجرى نهر السند الكبير. وقد ورد ذكر الأنهار الخمسة 
هذه عند ابن بطوطة «رحلته. . .» ج۲/ ص: ٤٤۸‏ باسم «پنج آب» أو «المياه الخمسة» . 

)۱٠۸(‏ يذكر هذا المصنف» «شش نامة» الترجمة الانجليزيةء ج١‏ / ص ۲٠۷:‏ ان والد «داهر»» وهو 
چش بن سلایج» (۱ - ٤٦‏ هھ/ 1۲۲ - ٦1٦م)‏ کان قد وضع معام تلك الحدودء وذلك بزراعة 
أشجار التنوب والحور» لتكون الحد الفاصل بين ذينك الاقليمين . 

(۱۰۹) اکرامء «تاریخ الحضارة. . . )» ص.ص: ١‏ - 1 . 

)١٠١(‏ البلاذري» «فتوح البلدان» ص : ۸ فيا يتعلق بنہاية هذا القائدء راجم هذا المصدر»› 
الصفحة نفسها أما القصة التي أوردها مصنف «شش نامة» الترحمة الانجليزيةء ج١/‏ ص. ص : 
۲٠۱ _ ۹‏ فلا شك أنها قصة خيالية ء وتَرّهات لا أساس هما من الصحة. وقد أوردها مؤرحون 
جاءوا في بعد فنقلوا عن هذا المصنف» مثل» فريشتا (تاریخ . .) ج٤‏ / :۰ ۲۳۹ وغيره. ولعل 
منشا هذه القصة في مصنف الكوفي› ان کان صادقاء من أن كتابه هذا ترججمة من مصنف باللغة 
العربيةء وهو معاصر لأحداث فتوحات ابن القاسم في السندء أن ذلك المصنف العربي وهو مقيم 

بارض السندى قد أخحذه الذهول»› ولم يفهم سر استدعاء عمد بن القاسم» وهو مكبل في الأغلالء 

مع بلائه في فتوحات السندء بسرعة» ومهذه الكيفية › وأخحذ منه ذلك التصرف» من قبل الخليفة في 
دمشق» كل مأخذ . لذلك هداه تفکیره» وريا أن ذلك قد شاع في أوساط الناس في أرض السند 
آنذاك› الى الربط بين هذه الحادثة » وهي استدعاء ابن القاسم عل هذه الصورةء وبين ارسال 
بنات الملك «داهر» الى العراقء ومن ثم الى الخليفة ء في دمشق وانہن كن المتسببات في استدعاء ابن 


ل - 


)١١١(‏ البلاذري «فتوح البلدان» ص. ص: ٤۲۹‏ وبعدهاء لمعلومات إضافية عن هذا الخليفة » الصالح 


ان شاء الله راجح سیرنه ي سيرة عمر ین عبدالعزيز «لأبي عمد عبدالله بن 
ت :٤۲۱ه‏ تقيق أحد عبیدے بیروت» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷م . 


)١١۲(‏ تقع مدينة «المحفرظة» بالقرب من مدينة «برهمان آباد» وع مرأی منہاء وای الشمال الشرقي من 
مدينة «حیدرآباد» الحالية › وع بعد ٤‏ کیلاً (۰ ° میلا) منہاء وقد بناها الحكم نن عوام الكلبي 
أما مدينة المنصورة التي بناها عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي > فتقع على بعد ۱۳ کیلا (۸ آمیال) 
زيا من مدينة «برهمان آباد» راجع ف هذا ا لخصوص : المعاجم الجغرافية الإسلامية ء تحت اسم 
المنصورة بأارض السندء مثل القزويني في «نزهة القلوب»ء ومجهول المؤلف «حذود العام»ء وياقوت 
الحموي› في معجمهء ول يات جديد في هذه المصادر بجعلومات ذات بال عن هذه المدينة ء إلا أن 
الأخحبر قد أوردء نقلا عن المسعودي › القول بأن منصور بن جمهور الحميري › وهو آخر آمراء بني 
أمية هو الذي بناها . وهذا على ما یېدو خحطأًء فالذي بناها» كما ذكر ذلك البلاذري» > مرون عد 

بن القاسم . وهذه اشارة سبقنا إليها ایللیوت »› «تاریخ اند . جا/ض: ۳V٤‏ حاشية قرم 
(۱) راجع أيضاء هذا المصدر»ء «شش نامة» الترجة الانجليزية» ج١ا/‏ ص.ض: ۳۷١‏ وبعدهاء 
وكذلك : هو دیفالاء «دراسات . . .». جا/ص: ۱۸ من مقدمته . 


(۱۱۳) انظر: البلاذري «فتوح البلدان» ص. ض: ٤۲۹‏ - ۳۳٣٤ء‏ معصومي » مير حمد «تارځي 
الفصلين الأول والثاني ؛ الكوفيء «شش نامة» الترحة الانجليزيةء ایللیوت ت 
اهند. . .«» جاص. ص ۲٠٤:‏ وبعدهاء۔ ومن ا الحديثة : : پائان» «تاریخ السنند.,: 
ج"٣/‏ ص.ص: ۲۰٤۲‏ وبعدهاء لال «المسلمون الأول. . .)ص .ص: ۲٣‏ ۔- ۲۷ اراب 
«تاریخ الحضارة. . »٠.‏ ص. ص: ۱۱-۱٤۲‏ ؛ پرسادء «تاربخ المهند» ص ٠٠:‏ وبعدهاً. 
)١١١(‏ الحاشية السابقة نفسهاء ومضادرها . نفسها ومراجعها. 


